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 الشكر والتقدير 
الصلاة و  العظيم  الفضل  و  العزة  ذي  العليم  السميع  السلام الحمد لله  على   و 

 . الكريم     المصطفى الهادي 

    و التقدير   الشكر  من باب " من لم يشكر الناس لم يشكر الله " نتقدم بخالص

الدكتور"   المشرف  حضينا    ادوشحمبولخراص  للأستاذ  ما  على  من      به " 

 . إشراف كريم ،وصبر جميل و توجيه مفيد ونصح سديد

من  الجامعي  السرج  على  القائمين  و  للأساتذة  التقدير  و  بالشكر  نتقدم  كما 

 .  ومسؤولين   إداريين 

 انجاز هذا العمل.  وختاما شكرنا إلى كل من ساعدنا من قريب أو ببعيد في

 

  

 

 

 

 

 

 



 إهداء 
 إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما

 إلى من لا يمكن للأقلام أن تحصي فضائلهما

 ...إلى والدي العزيزين أدامهما الله لي

 إلى إخوتي وأخواتي إلى بني قرة عيني 

 إلى أصدقائي جميعا دون استثناء 

 إلى أعز أصدقائي عبد الجليل أطال الله عمره الذي كان سببا

 في دفعي إلى هذا العمل

 فله جزيل الشكر

 إلى كل أساتذة قسم التاريخ ,إلى كل طلبة ماستر

 2025حضارات قديمة دفعة 

 إلى كل من عرفت

 أهدي هذا العمل 

 "  علي بن شهرة   "                                                  

 



 إهداء 

 . .. إلى التي أكستني الدفء و الحنان بين ذراعيها..

 ...صلاةبدعواتها عقب كل  إلى التي غمرتني

 " إلى " أمي الغالية

 ...  إلى الذي علمني حسن الفضيلة

 " أبي .....    جتهادفوعدته بالعلم و العمل و الا

" 

                         إلى كل من مد لي يد العون... في إعداد و تخريج

                    ....الى كل من نساهم قلمي ولم ينساهم قلبي  ...صفحات هذا العمل

 م دينا... لاس لإربا...و با للهو لكل من آمن با.             

  ـعليه وسلم... اللهصلى . ..و نبيا لا و بمحمـد رسو

 "بوشارب عائشة"
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 المقدمة:  

طالما‌مثلت‌الحضارات‌القديمة‌بؤرا‌للإشعاع‌الحضاري‌أسهمت‌عميقا‌في‌تشكيل‌مسار‌‌
التاريخ‌الإنساني،‌وتأتي‌الحضارة‌الرومانية‌في‌طليعة‌هذه‌الحضارات‌بما‌أنجزته‌من‌عمران‌‌
تكن‌روما‌‌ لم‌ إذ‌ المتوسطي،‌ العالم‌ إلى‌مختلف‌ربوع‌ آثارها‌ امتدت‌ ومؤسسات‌وثقافة‌عامة‌
مرافق‌‌ فيه‌ لعبت‌ نابضا،‌ وثقافيا‌ اجتماعيا‌ فضاء‌ أيضا‌ كانت‌ بل‌ فحسب،‌ سياسيا‌ مركزا‌
وتوجيه‌‌ العام‌ المجال‌ وإدارة‌ الجماعية‌ الهوية‌ صوغ‌ في‌ محوريا‌ دورا‌ والرياضة‌ التسلية‌
العواطف‌الشعبية‌ضمن‌نسق‌حضري‌متكامل.‌في‌هذا‌السياق،‌غدت‌المسارح‌والمدرجات‌
لمأسسة‌‌ وواقعية‌ أدوات‌رمزية‌ فهي‌ للفرجة،‌ أكثر‌من‌منشآت‌ العامة‌ والحمامات‌ والسيركات‌

 .الترفيه‌وتحويله‌إلى‌جزء‌من‌صناعة‌السلطة‌واستراتيجيات‌الاستقرار‌في‌المجتمع‌الروماني‌

وتطورها؛‌‌ الظاهرة‌ هذه‌ بروز‌ في‌ والسياسية‌ والعمرانية‌ الجغرافية‌ العوامل‌ أسهمت‌ لقد‌
فالموقع‌المركزي‌لروما‌على‌نهر‌التيبر‌واتصالها‌بشبكات‌المواصلات‌البحرية‌والبرية،‌إلى‌‌
وسيرك‌‌ كالكولوسيوم‌ هائلة‌ جماهيرية‌ منشآت‌ بناء‌ أتاح‌ والمعماري،‌ الهندسي‌ التقدم‌ جانب‌
ماكسيموس‌ومسارح‌حجرية‌كبرى،‌بينما‌وفرت‌التحولات‌السياسية‌من‌أواخر‌الجمهورية‌إلى‌‌
العام‌ضمن‌طقوس‌رسمية‌‌ الرأي‌ وتعبئة‌ الحشود‌ الإمبراطوري‌حاجة‌وظيفية‌لإدارة‌ العصر‌

 .مبرمجة،‌ما‌جعل‌الفضاءات‌الترفيهية‌ذراعا‌اجتماعيا‌وسياسيا‌مكملا‌لأجهزة‌الدولة

ويدفع‌إلى‌دراسة‌هذا‌الموضوع‌أن‌الترفيه‌في‌روما‌لم‌يكن‌ظاهرة‌هامشية‌أو‌عابرة؛‌إذ‌‌
للشرعية‌ رافعة‌ إلى‌ وتحول‌ واضحة،‌ وطقسية‌ وإدارية‌ معمارية‌ منظومات‌ عبر‌ تمأسس‌
السياسية‌ومختبر‌للتماسك‌الاجتماعي،‌ومحرك‌اقتصادي‌نشط‌للجوار‌الحضري،‌كما‌تكشفه‌‌
ديناميات‌المسارح‌والمدرجات‌وميادين‌السباق‌والحمامات،‌بما‌فيها‌من‌تقسيم‌للمقاعد‌وتراتب‌‌
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واقتصادات‌‌ لوجستية‌ وسلاسل‌ الأعياد،‌ روزنامة‌ تضبطها‌ احتفالية‌ ومواسم‌ مرئي،‌ طبقي‌
 .مرافقة‌تتعلق‌بالمجالدين‌والخيول‌والحيوانات‌والمهن‌والخدمات‌المحيطة‌

التسلية‌ فضاءات‌ تشكلت‌ كيف‌ التساؤل:‌ من‌ الدراسة‌ لهذه‌ المركزية‌ الإشكالية‌ تنطلق‌
والرياضة‌في‌روما‌القديمة‌بوصفها‌مؤسسات‌اجتماعية‌وسياسية‌وثقافية،‌وكيف‌أسهمت‌في‌‌
بدايات‌‌ إلى‌ الجمهوري‌ العصر‌ أواخر‌ من‌ النظام‌ استقرار‌ وترسيخ‌ الرومانية‌ الهوية‌ بناء‌
المعمارية‌‌ الخصائص‌ ما‌ تتناول:‌ فرعية‌ تساؤلات‌ عنها‌ وتتفرع‌ الإمبراطوري؟‌ العصر‌
ضمن‌‌ والفرجات‌ الألعاب‌ برمجت‌ وكيف‌ والحمامات؟‌ والسيرك‌ والمدرج‌ للمسرح‌ والتنظيمية‌
التي‌ والثقافية‌ والاقتصادية‌ والاجتماعية‌ السياسية‌ الأدوار‌ وما‌ الرسمية؟‌ والمناسبات‌ الأعياد‌
بين‌‌ والعلاقات‌ الطبقية‌ البنية‌ على‌ وسلبا‌ إيجابا‌ ذلك‌ انعكاسات‌ وما‌ الفضاءات؟‌ هذه‌ أدتها‌

 النخب‌والجمهور؟‌

العمارة‌ بين‌ تجمع‌ الأبعاد،‌ يعالج‌ظاهرة‌مركبة‌متعددة‌ الموضوع‌من‌كونه‌ أهمية‌ وتنبع‌
السياسية‌والاقتصاد‌الحضري،‌وهو‌ما‌يجعله‌مدخلا‌‌ والمؤسسات‌والتنظيم‌الإداري‌والدعاية‌
عن‌‌ يكشف‌ كما‌ الرومانية،‌ الحضارة‌ في‌ الشرعية‌ وصناعة‌ العام‌ المجال‌ إدارة‌ آليات‌ لفهم‌
في‌‌ تعرض‌ قلما‌ الدولة،‌وهي‌صلات‌ والمواطنة‌وطقوس‌ والهوية‌ الترفيه‌ بين‌ وثيقة‌ صلات‌

 .إطار‌تركيبي‌شامل‌يجمع‌البعد‌المكاني‌والزماني‌والمؤسسي‌والرمزي‌

وقد‌حدا‌اختيار‌موضوع‌“فضاءات‌التسلية‌والرياضة‌في‌الدولة‌الرومانية”‌إلى‌الرغبة‌في‌
والسياسي‌ والاجتماعي‌ المعماري‌ والتحليل‌ التاريخي‌ التحقيب‌ بين‌ تزاوج‌ شاملة‌ قراءة‌ تقديم‌
والاقتصادي،‌بالنظر‌إلى‌تداخل‌هذه‌الحقول‌في‌تفسير‌صعود‌منظومات‌الفرجة‌الجماهيرية‌‌
وأثرها‌في‌تشكيل‌الوعي‌الجمعي‌وإعادة‌إنتاج‌الهرمية‌الطبقية.‌كما‌ينسجم‌هذا‌الاختيار‌مع‌‌



 المقدمة 

 ‌‌ت

 

الرؤية‌‌ تعميق‌ إلى‌ الحاجة‌ ومع‌ القديمة،‌ والحضارات‌ التاريخ‌ بمجالات‌ الأكاديمي‌ الاهتمام‌
التحقيق‌‌ من‌ مزيدا‌ يتطلب‌ جوانبه‌ من‌ الكثير‌ يزال‌ ما‌ موضوع‌ في‌ المتخصصة‌ العربية‌

 .والمقارنة

ورغم‌كثرة‌الدراسات‌التي‌تناولت‌جوانب‌متفرقة‌من‌الترفيه‌الروماني،‌فإن‌الغالب‌عليها‌‌
التجزئة‌وتخصيص‌فصل‌واحد‌لمساحة‌بعينها‌)المسرح‌أو‌السيرك‌أو‌الحمامات(‌دون‌وصلٍ‌‌
آثارها‌ وتقويم‌ والاقتصادية‌ والسياسية‌ الاجتماعية‌ وأدوارها‌ المادية‌ بنيتها‌ بين‌ منهجي‌
المتعارضة‌بين‌الدمج‌الاجتماعي‌من‌جهة‌وترسيخ‌التفاوت‌من‌جهة‌أخرى؛‌لذلك‌تسعى‌هذه‌‌
الدراسة‌إلى‌ردم‌الفجوات‌المعرفية‌عبر‌مقاربة‌تركيبية‌تظهر‌العلاقات‌المتبادلة‌بين‌العمارة‌

 .والمؤسسة‌والطقس‌والسياسة

الجمهوري‌‌ العصر‌ أواخر‌ بين‌ الظاهرة‌ لتحقيب‌ التاريخي‌ المنهج‌ الدراسة‌ تعتمد‌ منهجيا،‌
الخصائص‌‌ لقراءة‌ الوصفي‌ والمنهج‌ الكبرى،‌ تحولاتها‌ وتتبع‌ الإمبراطوري‌ العصر‌ وبدايات‌
والرمزية،‌‌ المادية‌ ووظائفها‌ والحمامات‌ والسيركات‌ والمدرجات‌ للمسارح‌ والمعمارية‌ المكانية‌
والمؤسسات‌‌ الترفيه‌ بين‌ المتبادلة‌ والتفاعلات‌ السببية‌ الصلات‌ لكشف‌ التحليلي‌ والمنهج‌
عبر‌‌ الداخلية‌ بالمقارنة‌ الاستئناس‌ مع‌ الاجتماعية،‌ والتراتبية‌ الحضري‌ والاقتصاد‌ السياسية‌

 .الأقاليم‌الرومانية‌لإبراز‌التنوع‌ضمن‌الوحدة‌الإمبراطورية

التفصيل‌‌ إلى‌ العام‌ الإطار‌ من‌ الانتقال‌ يحقق‌ ترتيب‌ وفق‌ الدراسة‌ خطة‌ وتنتظم‌
الموضوعي:‌مدخل‌يؤطر‌الخلفية‌التاريخية‌والجغرافية‌والعمرانية‌للظاهرة؛‌ثم‌فصل‌أول‌في‌‌
يليه‌‌ والاجتماعية؛‌ والسياسية‌ الرمزية‌ والوظائف‌ والتصميم‌ النشأة‌ حيث‌ والمدرج‌من‌ المسرح‌
تنظيمه‌‌ وآليات‌ الكبرى‌ والفرجات‌ السباقات‌ ميدان‌ بوصفه‌ الروماني‌ السيرك‌ في‌ ثانٍ‌ فصل‌
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مؤسسات‌‌ بوصفها‌ العامة‌ الحمامات‌ في‌ ثالث‌ فصل‌ ثم‌ الإمبراطورية؛‌ ورمزيته‌ وبرمجته‌
للصحة‌والرياضة‌والاختلاط‌الاجتماعي‌والمعرفة‌والخدمات،‌يتبعه‌فصل‌في‌أشكال‌الألعاب‌‌
وتنظيمها‌وتمويلها‌ومرافقها‌ومردودها‌السياسي‌والاقتصادي‌وانعكاساتها‌الاجتماعية،‌وصولا‌‌

 .إلى‌خاتمة‌تبرز‌النتائج‌المتحصلة‌من‌التحليل‌

وتستند‌الدراسة‌إلى‌طيف‌واسع‌من‌المصادر‌والمراجع‌يجمع‌بين‌النصوص‌الكلاسيكية‌‌
الحديثة‌‌ الدراسات‌ جانب‌ إلى‌ القدماء،‌ المعماريين‌ ووصف‌ الأثرية‌ واللقى‌ النقوش‌ وشواهد‌
تعدد‌‌ يضمن‌ بما‌ والسياسية،‌ الاجتماعية‌ ومؤسساتها‌ وعمرانها‌ روما‌ تاريخ‌ في‌ المتخصصة‌

 .زوايا‌النظر‌إلى‌الظاهرة‌وتوازن‌المعطى‌النصي‌مع‌الدليل‌المادي

ولا‌تخلو‌مقاربة‌هذا‌الموضوع‌من‌صعوبات،‌أبرزها‌فجوات‌التوثيق‌في‌بعض‌الأطوار،‌‌
والروماني،‌‌ اليوناني‌ بين‌ الابتكار‌ نسبة‌ وإشكاليات‌ الكلاسيكية،‌ الروايات‌ بعض‌ وتحيزات‌
الدراسات‌ قلة‌ عن‌ فضلا‌ وأطرافها،‌ الإمبراطورية‌ مراكز‌ بين‌ الأثري‌ الحفاظ‌ حالة‌ وتفاوت‌
والاجتماعية،‌‌ والسياسية‌ المؤسسية‌ بالبنى‌ المعمارية‌ الهندسة‌ ربط‌ في‌ المتخصصة‌ العربية‌
وهي‌صعوبات‌يسعى‌لتجاوزها‌بالتثبت‌المقارن‌من‌النصوص،‌ومضاهاة‌النتائج‌بالمكتشفات‌‌

 .الأثرية،‌وتوظيف‌المناهج‌المساندة‌لفهم‌التفاعل‌بين‌المكان‌والمؤسسة‌والطقس‌والسلطة

     



 

 

 الأول:         الفصل
والرياضة   التسلية  فضاءات 

 في الدولة الرومانية 
 المسرح والمدرج الروماني  1م 

  التصميم والإنشاء ,1   

 دوره وأهميته  .2   

 الوظيفة والمهام في المجتمع الروماني  .3   

 السيرك الروماني 2م 

  التصميم والبناء ,1 

 أهميته الفعلية  .2   

 وظيفية في المجتمع الروماني  .3   

 الحمامات الرومانية 3م

 التصميم وتطورها التاريخي  ,1   

 أهميته الصحية  .2   

 مجالاتها الوظيفية .3   
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في‌روما‌القديمة،‌‌‌من‌الحياة‌اليومية‌‌جزءا‌أساسيا‌شكلت‌فضاءات‌التسلية‌والرياضة‌‌‌‌‌
الاجتماعي‌‌‌على‌الترفيه‌فقط،‌بل‌امتدت‌لتكون‌عناصر‌مركزية‌في‌التنظيم‌‌حيث‌لم‌تقتصر‌

والاقتصادي هذه‌والسياسي‌ تميزت‌ الرومانية.‌ المسارح‌‌للدولة‌ بين‌ بتنوعها‌ الفضاءات‌
والحمامات والسيركات،‌ الوظيفة‌والمدرجات،‌ بين‌ جمعت‌ حيث‌ والوظيفة‌‌‌العامة،‌ الترفيهية،‌

الحضارة‌الرومانية‌في‌‌‌مما‌جعلها‌انعكاسا‌حيا‌لروح‌الاجتماعية،‌وأحيانا‌الوظيفة‌السياسية،
‌.أوج‌قوتها

 والمدرج الروماني  المسرح: الاولالمبحث 

على‌ للسيطرة‌ الدولة‌ استراتيجية‌ من‌ أساسيا‌ جزءا‌ روما‌ في‌ والمدرجات‌ المسارح‌ كانت‌
الفترة‌ المنشآت‌خلال‌ بناء‌هذه‌ التحتية‌والترفيه.‌تطور‌ البنية‌ المجال‌الاجتماعي‌من‌خلال‌
الجمهورية‌المتأخرة‌وحتى‌بداية‌الإمبراطورية،‌خصوصا‌بين‌القرن‌الأول‌قبل‌الميلاد‌والقرن‌

‌.الأول‌الميلادي،‌ويمكن‌ربط‌التغيرات‌فيها‌مباشرة‌بالتحولات‌السياسية‌والاجتماعية‌

 التصميم والانشاء .1

شهدت‌روما‌تطورا‌كبيرا‌في‌تصميم‌المسارح‌والمدرجات‌منذ‌منتصف‌القرن‌الأول‌قبل‌‌
الميلاد،‌حيث‌تداخلت‌التأثيرات‌الإغريقية‌مع‌الإبداع‌الروماني‌المحلي.‌أول‌مسرح‌حجري‌‌

ق‌م‌في‌منطقة‌‌55ثابت‌في‌روما‌كان‌مسرح‌بومبيوس‌الذي‌بناه‌القائد‌بومبيوس‌الكبير‌سنة‌‌
بمقاعد‌حجرية‌متدرجة‌‌2.‌تم‌تصميم‌هذا‌المسرح‌على‌شكل‌نصف‌دائرة،‌‌1كامبوس‌مارتياس‌

 
(‌هو‌حقل‌يقع‌في‌روما‌القديمة‌خارج‌أسوار‌المدينة‌الأصلية،‌وكان‌يستخدم‌كموقع‌لتجمع‌الجيوش‌‌Campus Martiusكامبوس‌مارتياس‌)‌‌1

العصر‌‌‌الرومانية،‌والتدريب‌العسكري،‌وإقامة‌الاحتفالات‌الدينية‌والعامة،‌كما‌لعب‌دورا‌مهما‌في‌الحياة‌السياسية‌والاجتماعية‌للرومان‌خلال
(،‌ص‌‌1994الجمهوري‌والإمبراطوري.‌ينظر:‌جورج‌بيكر،‌تاريخ‌روما‌القديمة،‌ترجمة‌حسين‌مؤنس‌)القاهرة:‌الهيئة‌المصرية‌العامة‌للكتاب،‌

142‌. 
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)الكافيا(‌تتسع‌لآلاف‌المتفرجين،‌مع‌منصة‌رئيسية‌)الأوركسترا(‌للعروض،‌وخلفية‌مزخرفة‌
 .1)سكاينا‌فرونس(‌عكست‌رموز‌السلطة‌والدين‌في‌روما

في‌‌ العمرانية‌ الرومانية‌ القوة‌ نموذج‌ اختصر‌ فقد‌ )الأمفيثياتر(،‌ الروماني‌ المدرج‌ أما‌
م‌في‌‌80م‌وأكمله‌ابنه‌تيتوس‌سنة‌‌72الكولوسيوم،‌الذي‌بدأ‌بناؤه‌الإمبراطور‌فسباسيان‌سنة‌‌

قلب‌روما.‌تم‌اختياره‌بالقرب‌من‌المنتدى‌القديم‌فوق‌موقع‌قصر‌نيرون‌الذهبي‌كدليل‌رمزي‌‌
م‌‌189على‌استعادة‌الأرض‌للشعب.‌الكولوسيوم‌كان‌بيضوي‌الشكل،‌بمساحة‌بلغت‌حوالي‌‌

 .متفرج‌50,000م‌عرضا‌واستوعب‌ما‌يزيد‌على‌156طولا‌و‌

المدرجات‌الأخرى‌انتشرت‌في‌مدن‌إيطاليا‌مثل‌كابوا‌وفيرونا،‌حيث‌شيد‌مدرج‌كابوا‌في‌‌
القرن‌الأول‌قبل‌الميلاد‌وأصبح‌نموذجا‌للمدرجات‌خارج‌روما.‌في‌المناطق‌الشرقية‌التابعة‌‌
للإمبراطورية‌الرومانية،‌مثل‌أنطاكية‌وأفسس،‌أقيمت‌مسارح‌كبرى‌تماثل‌المعايير‌الرومانية‌‌

 .2لكن‌مع‌الحفاظ‌على‌بعض‌الخصوصيات‌المحلية

الترافرتين‌ المحلية‌مثل‌ الحجارة‌ باستخدام‌ المسارح‌والمدرجات‌ ،‌والطوب‌‌3تميزت‌هندسة‌
)فوميتوريا(‌‌ ممرات‌ شبكة‌ مع‌ البنية،‌ ثبات‌ لضمان‌ والقوس‌ القبو‌ نظام‌ واعتماد‌ المحروق،‌

 
 145،‌ص.‌2008البكري،‌سامي‌عبد‌العزيز.‌تاريخ‌الحضارة‌الرومانية.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌2

 147-146،‌ص‌‌نفسه‌البكري،‌سامي‌عبد‌العزيز.‌1

عويضة،‌محمد‌عبد‌الله.‌"أهمية‌المسرح‌في‌الحضارة‌الرومانية‌وتأثيره‌على‌المجتمع."‌مجلة‌العلوم‌الإنسانية‌والاجتماعية‌‌2
 127-125،‌ص.‌142-123(:‌‌2017)‌‌45،‌العدد‌‌12

نات‌‌الترافرتين‌هو‌نوع‌من‌الحجر‌الجيري‌الرسوبي‌ذي‌ملمس‌مسامي،‌يتكون‌غالبا‌حول‌الينابيع‌الحارة‌أو‌في‌الكهوف‌الجيرية‌بفعل‌ترسيب‌كربو‌‌3
انه.‌ينظر:‌‌الكالسيوم‌السريع،‌وقد‌اشتهر‌استخدامه‌بشكل‌واسع‌في‌العمارة‌الرومانية‌لبناء‌المدرجات‌والمعابد‌بسبب‌تماسكه‌وسهولة‌نحته‌وتنوع‌ألو‌

 .54(،‌ص‌1986هيربرت‌بيتر،‌العمارة‌الرومانية‌القديمة،‌ترجمة‌سامي‌سعيد‌الأحمد‌)بيروت:‌دار‌الكتاب‌الجديد،‌
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المقاعد‌بطريقة‌هرمية‌طبقية‌صارمة،‌فالصفوف‌الأولى‌‌ لتسهيل‌حركة‌الجماهير.‌صممت‌
خصصت‌لأعضاء‌مجلس‌الشيوخ‌والنبلاء،‌والصفوف‌الأعلى‌للفرسان‌)أكويتس(‌والطبقات‌‌
التاريخ‌‌ من‌ محددة‌ فترات‌ خلال‌ العليا‌ الأقسام‌ في‌ غالبا‌ جلسن‌ فقد‌ النساء‌ أما‌ الشعبية،‌

 .الإمبراطوري‌

الاختلاف‌الأساسي‌عن‌النموذج‌الإغريقي‌أن‌الرومان‌دمجوا‌المسرح‌بالمدينة،‌ولم‌يبن‌‌
على‌المنحدرات‌الطبيعية‌بل‌على‌أرض‌مستوية‌مع‌هيكل‌إنشائي‌متكامل‌وفواصل‌للهروب‌
مركزا‌ والمدرج‌ المسرح‌ جعلت‌ العمرانية‌ الابتكارات‌ هذه‌ كل‌ بالخدمات.‌ خاصة‌ وأبراج‌
النموذج‌‌ انتشار‌ الروماني،‌وأسهمت‌في‌ المجتمع‌ إلى‌كل‌شرائح‌ الموجهة‌ الكبرى‌ للعروض‌

 .1الروماني‌في‌كل‌أقاليم‌الإمبراطورية،‌من‌شمال‌أفريقيا‌حتى‌آسيا‌الصغرى‌

 وأهميته   دوره.2

أواخر‌‌ منذ‌ للمجتمع‌ والسياسية‌ العامة‌ الحياة‌ قلب‌ الرومانية‌ والمدرجات‌ المسارح‌ تشكل‌
الهندسة‌‌ توظيف‌ في‌ الرومان‌ لنجاح‌ رمز‌ وهي‌ الإمبراطوري،‌ العصر‌ وبداية‌ الجمهورية‌

‌المعمارية‌لخدمة‌الأهداف‌السياسية‌والاجتماعية‌والثقافية.‌

واسعة‌‌ فضاءات‌ في‌ الجماهير‌ جمع‌ أن‌ الرومان‌ القادة‌ أدرك‌ السياسية،‌ الناحية‌ من‌
بعد‌‌ الكبير‌ بومبيوس‌ القائد‌ المركزية.‌ السلطة‌ قوة‌ وإظهار‌ الدولة،‌ هيبة‌ فرض‌ من‌ يمكنهم‌

ق‌م(‌شيد‌مسرح‌بومبي‌‌61و‌‌‌63انتصاراته‌في‌الشرق‌)مثل‌غزواته‌في‌سوريا‌والقدس‌بين‌‌
عام‌‌ احتفالات‌‌55الضخم‌ فيه‌ أقام‌ حيث‌ سياسية،‌ دلالة‌ ذا‌ المبنى‌ هذا‌ من‌ ليجعل‌ م‌ ق‌

المنهزمين.‌وهكذا،‌لم‌‌ بالمنافسين‌ الخاصة‌ التماثيل‌ الغنائم‌وقاعات‌ الانتصار‌وزينه‌بتماثيل‌

 
 99-98،‌ص.‌2010موسى،‌غسان‌يوسف.‌معالم‌الحضارة‌الرومانية.‌بيروت:‌منشورات‌الجامعة‌اللبنانية،‌‌1
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وتعزيز‌صورة‌‌ القوة‌ لاستعراض‌ مساحة‌ بل‌ وحسب،‌ الدرامية‌ للعروض‌ مركزا‌ المسرح‌ يكن‌
‌1الحاكم‌بين‌سكان‌المدينة‌والوافدين‌إليها‌من‌الأقاليم.‌

الذي‌ الكولوسيوم‌ أبرزها‌ العامة،‌ الفضاءات‌ أهمية‌ ازدادت‌ الإمبراطورية،‌ المرحلة‌ خلال‌
م‌عقب‌حرب‌أهلية‌‌69ابان‌انتقال‌السلطة‌للأسرة‌الفلافية‌سنة‌‌‌‌2دشنه‌الإمبراطور‌فسباسيان

إلى‌‌ ليرمز‌ الذهبي"‌ نيرون‌ "قصر‌ أنقاض‌ بعناية‌على‌ الكولوسيوم‌ بناء‌ اختير‌موقع‌ عنيفة.‌
بـ"مدرج‌‌ يعرف‌ الكولوسيوم‌ فبات‌ الشعب،‌ إلى‌ المستبد‌ الفردي‌ الحاكم‌ من‌ السلطة‌ انتقال‌
الحروب‌‌ غنائم‌ ومعارض‌ المتفرجين،‌ آلاف‌ بعشرات‌ الكبرى‌ الاحتفالات‌ واحتضن‌ فلافيان"‌

‌3م.‌70مثل‌احتفالات‌دحر‌ثورة‌اليهود‌في‌القدس‌سنة‌

بين‌‌ الحواجز‌ بعض‌ إذابة‌ في‌ فريدا‌ دورا‌ الفضاءات‌ هذه‌ أدت‌ الاجتماعي،‌ الجانب‌ من‌
الطبقات‌الاجتماعية،‌حيث‌اجتمع‌أعضاء‌مجلس‌الشيوخ‌وكبار‌القادة‌في‌الصفوف‌الأمامية‌‌
محددة.‌‌ أماكن‌ في‌ يجلسون‌ المواطنين‌ وغير‌ الشعبية‌ والطبقات‌ الفرسان‌ طبقة‌ كانت‌ بينما‌
ورغم‌استمرار‌التراتب‌الاجتماعي،‌إلا‌أن‌التجمع‌حول‌حدث‌واحد‌وبمشاهدات‌جماعية‌خلق‌‌

‌4شعورا‌بالاندماج،‌وساهم‌في‌توحيد‌سكان‌المدينة‌الكبرى.‌

 
1‌Gros,‌Pierre.‌L’amphithéâtre‌romain:‌Essai‌sur‌la‌théorie,‌la‌fonction‌et‌l’origine‌du‌
monument.‌paris:‌Éditions‌du‌CNRS,‌1983 ‌.45-7  

م،‌واشتهر‌‌79و‌69الإمبراطور‌فسباسيان‌هو‌تيتوس‌فلافيوس‌فسباسيانوس،‌تاسع‌أباطرة‌روما‌ومؤسس‌الأسرة‌الفلافية،‌تولى‌الحكم‌بين‌عامي‌‌2
ولوسيوم(.‌‌بإعادة‌الاستقرار‌والنظام‌للإمبراطورية‌عقب‌الحرب‌الأهلية،‌كما‌اهتم‌بإصلاحات‌مالية‌وعسكرية‌واسعة‌وباشر‌بناء‌المدرج‌الفلافي‌)الك
(،‌‌‌2007ينظر:‌أحمد‌غانم‌حافظ،‌الإمبراطورية‌الرومانية‌من‌النشأة‌إلى‌الانهيار،‌تحقيق‌حسين‌أحمد‌الشيخ‌)الإسكندرية:‌دار‌المعرفة‌الجامعية،‌

 238ص‌

 .‌102-85،‌ص.‌2015عبد‌الرحمن،‌أحمد‌علي.‌الفنون‌والهندسة‌في‌روما‌القديمة.‌القاهرة:‌الهيئة‌العامة‌للكتاب،‌‌3

 151-150البكري،‌سامي‌عبد‌العزيز،‌المرجع‌السابق،‌ص.‌‌‌4
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 مسرح‌بومبيوس‌

 

 

 

 

 

 

‌/https://ar.pngtree.comالمصدر:‌

السياسيون‌‌ استغل‌ الرسائل.‌ وبث‌ الاجتماعي‌ للنقد‌ فضاء‌ أيضا‌ والمدرج‌ المسرح‌ كان‌
التأييد‌الشعبي‌‌ مناسبة‌تقديم‌عروض‌مجانية‌)مثل‌الألعاب‌والتمثيليات‌والمصارعة(‌لكسب‌
بعد‌انتصاره‌ التوتر‌السياسي.‌الإمبراطور‌أغسطس‌ القلق‌أو‌ أو‌تهدئة‌الجماهير‌في‌أوقات‌

أكتيوم‌ معركة‌ تذكرها‌31عام‌‌‌‌1في‌ لازالت‌ مجانية‌ وعروضا‌ كبرى‌ احتفالات‌ أقام‌ م‌ ق‌
بعد‌‌ المنقسم‌ الروماني‌ للمجتمع‌ التماسك‌ وإعادة‌ الأمن‌ عودة‌ عن‌ تعبيرا‌ وذلك‌ المصادر،‌

‌الصراعات.‌

 
قبل‌الميلاد‌في‌بحر‌الأيوني‌قرب‌مستعمرة‌أكتيوم‌في‌اليونان،‌بين‌قوات‌‌‌31سبتمبر‌‌2معركة‌أكتيوم‌هي‌معركة‌بحرية‌حاسمة‌جرت‌في‌‌1

ة‌‌أوكتافيان‌)الذي‌أصبح‌لاحقا‌أغسطس‌قيصر(‌بقيادة‌الأدميرال‌ماركوس‌فيبسانيوس‌أجريبا،‌وقوات‌ماركوس‌أنطونيوس‌وكليوباترا‌السابعة‌ملك
مصر.‌انتهت‌المعركة‌بانتصار‌أوكتافيان،‌ما‌أدى‌إلى‌سقوط‌ماركوس‌أنطونيوس‌وكليوباترا‌وضم‌مصر‌إلى‌الإمبراطورية‌الرومانية،‌ومن‌ثم‌‌

دار‌الفكر‌‌‌انتهاء‌الجمهورية‌الرومانية‌وقيام‌الإمبراطورية‌تحت‌حكم‌أوكتافيان.‌ينظر:‌عبد‌الكريم‌عبد‌الله،‌التاريخ‌السياسي‌للرومان،‌القاهرة:
 .‌178-176،‌ص‌2015العربي،‌
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أما‌من‌الناحية‌الثقافية‌والأخلاقية،‌فقد‌لعبت‌الأعمال‌المسرحية‌)الكوميدية‌والتراجيدية(‌‌
القانون‌والأسرة.‌كثير‌من‌‌ الشرف،‌احترام‌ الوفاء،‌ الرجولة،‌ الرومانية:‌ القيم‌ دورا‌في‌تعزيز‌
النصوص‌المسرحية‌التي‌وجهت‌إلى‌الجمهور‌تناولت‌مواضيع‌سياسية‌ونقدية‌وأحيانا‌ساخرة‌‌
عن‌‌ وترويح‌ توعية‌ أداة‌ الوقت‌ ذات‌ في‌ فكانت‌ وتيرينس(‌ بلوتوس‌ مسرحيات‌ في‌ )كما‌

‌1النفس.‌

الفعاليات‌المسرحية‌ارتبطت‌بأعياد‌‌ أضف‌إلى‌ذلك‌وجود‌دور‌ديني‌واضح.‌كثير‌من‌
رسمية‌مثل‌"لودي‌ماجني"‌المقامة‌لتكريم‌الآلهة،‌وكانت‌العروض‌جزءا‌من‌الطقوس‌الدينية‌‌

"‌كانت‌المسارح‌تتحول‌إلى‌فضاءات‌للفكاهة‌2واستدرار‌البركة‌للمدينة.‌فمثلا‌أيام‌"ساتورناليا‌
‌3والاحتفالات‌وتوزيع‌الطعام‌والهدايا،‌ما‌خلق‌تقليدا‌ثقافيا‌وروحيا‌راسخا.‌

لتصبح‌‌ تجاوزها‌ بل‌ التسلية‌ على‌ والمدرجات‌ المسارح‌ دور‌ يقتصر‌ لم‌ الخلاصة،‌ في‌
وتعزيز‌‌ السكان‌ دمج‌ إعادة‌ الرومانية،‌ الهوية‌ تشكيل‌ السياسية،‌ الإدارة‌ في‌ مركزية‌ أدوات‌
يخلد‌‌ هندسي‌ كرمز‌ قيمتها‌ استمرار‌ مع‌ والمؤسسية،‌ الأخلاقية‌ القيم‌ وترسيخ‌ للدولة،‌ الولاء‌

 أولوية‌روما‌وعمق‌تأثيرها‌الحضاري‌من‌القرن‌الأول‌ق‌م‌وحتى‌القرون‌الميلادية‌الأولى.‌

‌

 
 128عويضة،‌محمد‌عبد‌الله،‌المرجع‌السابق،‌ص.‌‌‌1

ديسمبر‌ويستمر‌لمدة‌أسبوع‌تقريبا‌‌‌17أيام‌ساتورناليا‌هي‌مهرجان‌روماني‌قديم‌يُقام‌تكريما‌للإله‌ساتورن،‌إله‌الحصاد‌والزراعة،‌ويبدأ‌عادة‌في‌‌2
ديسمبر.‌خلال‌هذه‌الفترة‌كان‌يتم‌تعطيل‌الأعمال‌وتخفيف‌القيود‌الاجتماعية‌بشكل‌كبير،‌حيث‌يُسمح‌للعبيد‌بحرية‌مؤقتة‌وقد‌ينقلب‌‌‌23حتى‌

ثيل‌الطين.‌يُعتبر‌‌النظام‌الاجتماعي‌رأسا‌على‌عقب،‌ويستبدل‌العبيد‌بأدوار‌الأسياد،‌كما‌كانت‌تُقام‌الولائم‌وتتُبادل‌الهدايا‌الصغيرة‌مثل‌الشموع‌وتما
الات.‌‌هذا‌المهرجان‌من‌أقدم‌وأشهر‌الاحتفالات‌في‌روما‌القديمة،‌وقد‌أثرت‌طقوسه‌في‌العديد‌من‌الاحتفالات‌الحديثة‌مثل‌عيد‌الميلاد‌والكرنف

 102(،‌ص‌1998ينظر:‌ريتشارد‌جلين،‌تاريخ‌الأعياد‌والاحتفالات‌في‌روما‌القديمة،‌ترجمة‌عبد‌الله‌الموسى‌)بيروت:‌دار‌النهضة‌العربية،‌

 101-100موسى،‌غسان‌يوسف،‌المرجع‌السابق،‌ص.‌‌3



 فضاءات التسلية والرياضة في الدولة الرومانية الأول:  الفصل  

12 

 الوظيفة والمهام في المجتمع الروماني  

اجتماعية‌‌ مؤسسة‌ كان‌ بل‌ للفرجة،‌ مكان‌ مجرد‌ يكن‌ لم‌ الروماني‌ والمدرج‌ المسرح‌
الروماني‌‌ المجتمع‌ تعقيد‌ تعكس‌ متعددة‌متشابكة‌ تؤدي‌وظائف‌ بامتياز،‌ وتعليمية‌ وسياسية‌

 .وحجم‌الدولة

المسرح‌كان‌مكان‌يجتمع‌فيه‌الإنسان‌الروماني‌من‌مختلف‌الطبقات‌‌من‌الشيوخ‌وأعضاء‌
العبيد‌‌ العليا،‌وحتى‌ المقاعد‌ العامة‌في‌ إلى‌ الشيوخ‌والنبلاء‌في‌الصفوف‌الأمامية،‌ مجلس‌
الطبقي‌‌ التراتب‌ رغم‌ الجماعي،‌ التواجد‌ هذا‌ جلسة.‌ حق‌ بلا‌ أحيانا‌ يدخلون‌ كانوا‌ الذين‌
متابعة‌‌ في‌ تشترك‌ فئاتهم‌ وكل‌ الرومان‌ مجتمع‌ إلى‌ بالانتماء‌ إحساسا‌ يخلق‌ كان‌ الصارم،‌

 .1ذات‌الفعاليات‌والاحتفالات،‌ما‌ساهم‌في‌بناء‌هوية‌رومانية‌جامعة

العروض‌المسرحية‌كانت‌تحمل‌مضمونا‌تعليميا‌بليغا،‌في‌سرد‌تاريخ‌البلاد،‌أو‌إبراز‌القيم‌‌
وتيرينس‌‌ بلوتوس‌ مثل‌ مؤلفون‌ النفس.‌ وضبط‌ الشرف،‌ الولاء،‌ الشجاعة،‌ مثل‌ الأخلاقية‌
استخدموا‌المسرح‌كمنبر‌للنقد‌الاجتماعي،‌وسخروا‌الفكاهة‌والنقد‌لتوجيه‌الجمهور‌نحو‌القيم‌‌
رسمية‌‌ غير‌ مدرسة‌ كان‌ بذلك‌ المسرح‌ الوطني.‌ التماسك‌ أساس‌ اعتبرت‌ التي‌ الرومانية‌

 .2للتنشئة‌الثقافية‌والسياسية

كان‌للحكام‌والأباطرة‌دور‌بارز‌في‌توظيف‌هذه‌المنشآت‌للفوز‌بتأييد‌الشعب‌وإظهار‌قوتهم.‌‌
حيث‌‌ السياسية،‌ مكانته‌ لتقوية‌ الليدوسية‌ والعروض‌ الألعاب‌ استخدم‌ مثلا،‌ قيصر‌ يوليوس‌
كانت‌فعالياته‌تمول‌من‌أمواله‌الخاصة‌لجذب‌الجماهير،‌وهو‌ما‌ساعده‌في‌تعزيز‌شعبيته‌‌

 
 121-110،‌ص.‌‌2021إبراهيم،‌محمود‌سعدني.‌حضارة‌الرومان.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌1

 96-95،‌ص.‌‌2019فريد،‌محمد.‌تاريخ‌الرومان.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌العربية،‌‌2
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ق‌م.‌بعده‌أغسطس‌القيصر‌استثمر‌هذه‌الفضاءات‌لتعزيز‌الاستقرار‌‌‌44قبل‌اغتياله‌عام‌‌
الحروب‌‌ بعد‌ الجديد‌ النظام‌ دعائم‌ لتثبيت‌ مجانية‌ احتفالات‌ضخمة‌ بتنظيم‌ فقام‌ السياسي،‌

 .1الأهلية

طاقات‌ لصرف‌ فاعلة‌ أداة‌ المدرجات‌ في‌ القتالية‌ والعروض‌ المصارعين‌ مباريات‌ كانت‌
حيث‌‌ الرمز،‌ والعقاب‌ الترفيه‌ بين‌ مزيجا‌ تمثل‌ كانت‌ فهي‌ النظام،‌ وحفظ‌ الشعبي‌ الغضب‌
في‌‌ وتجسيدها‌ الرومانية‌ السلطة‌ هيبة‌ ويظهر‌ النظام،‌ وحفظ‌ الشجاعة‌ قيم‌ فيها‌ يعرض‌

 .السيطرة‌على‌الفوضى

أسواق‌‌ إلى‌ المحيطة‌ المناطق‌ تحول‌ كانت‌ المصاحبة‌ والعروض‌ المسرحية‌ الفعاليات‌ أيام‌
مؤقتة‌تنشط‌فيها‌التجارة‌والبيع‌والشراء،‌كما‌استغل‌الباعة‌والصناع‌هذه‌المناسبات‌لترويج‌‌

 .2منتجاتهم.‌هذا‌يعني‌أن‌للمسرح‌دور‌اقتصادي‌غير‌مباشر‌في‌تنشيط‌الحياة‌المدنية

،‌ففي‌‌3ارتبطت‌الفعاليات‌المسرحية‌والألعاب‌بمهرجانات‌دينية‌كبرى‌مثل‌ساتورناليا‌وفلوراليا‌
الذي‌‌ الروحي‌ بعدها‌ تقدم‌كطقوس‌تكريمية‌للآلهة،‌وتعكس‌ العروض‌ المناسبات‌كانت‌ هذه‌
منظومة‌‌ من‌ جزءا‌ والمدرج‌ المسرح‌ كان‌ وبالتالي،‌ الرومانية.‌ الثقافة‌ في‌ أساسيا‌ كان‌

 .الاحتفالات‌الرسمية‌التي‌تضرب‌جذورها‌في‌العقيدة‌الدينية‌

 
 215،‌ص.‌‌2016أحمد‌علي،‌عبد‌اللطيف.‌التاريخ‌الروماني.‌القاهرة:‌دار‌المعرفة‌الجامعية،‌‌1

 38،‌ص.‌2021زعيتري،‌أحمد‌منصور.‌الحضارة‌الرومانية‌تاريخها:‌السياسي،‌الجغرافي،‌العمراني.‌‌2

فلوراليا‌‌ساتورناليا‌هو‌مهرجان‌روماني‌يحتفل‌به‌في‌ديسمبر‌تكريما‌للإله‌ساتورن،‌ويتميز‌بتخفيف‌القيود‌الاجتماعية‌وتبادل‌الهدايا‌والولائم.‌‌3
قوس‌‌مهرجان‌آخر‌في‌أبريل‌يكرم‌الإلهة‌فلورا‌إلهة‌الزهور‌والخصوبة،‌ويشمل‌احتفالات‌بالزراعة‌والربيع‌والأزهار.‌كلا‌المهرجانين‌يعكسان‌ط

 111مرجع‌سابق،‌ص‌‌التجدد‌والزراعة‌في‌روما‌القديمة.‌ينظر:‌ريتشارد‌جلين،‌
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في‌بعض‌الأحيان،‌استخدمت‌هذه‌الفضاءات‌كمبرر‌للتجمعات‌السياسية‌أو‌الاجتماعات‌أو‌‌
منابر‌‌ إلى‌ يتحول‌ أن‌ نادرا‌ يكن‌ لم‌ السياسي‌ القصد‌ بغير‌ الناس‌ يجمع‌ كان‌ فما‌ النقاشات،‌

 .1لتبادل‌الأفكار‌ومناقشة‌الشأن‌العام

من‌مجرد‌‌ أكثر‌ كان‌ في‌روما‌ والمدرج‌ المسرح‌ أن‌ كيف‌ تجسد‌ المتعددة‌ الوظائف‌ هذه‌
مكان‌عرض،‌بل‌كان‌أداة‌سياسية‌واجتماعية‌عميقة‌التأثير‌ساعدت‌في‌بناء‌وصيانة‌النظام‌‌
السياسي‌والاجتماعي‌الروماني،‌وساهمت‌بشكل‌مركز‌في‌تعزيز‌الهوية‌والرابطة‌الرومانية‌‌

‌.عبر‌العصور‌

 : السيرك الرومانيالثاني المبحث 

هذه‌‌ وكانت‌ بالسيرك،‌ عرفت‌ ضخمة‌ منشآت‌ قيام‌ الكبرى‌ الرومانية‌ المدن‌ شهدت‌
الفضاءات،‌وأشهرها‌سيرك‌ماكسيموس،‌مركزا‌للأنشطة‌الرياضية‌والاحتفالات‌العامة،‌وأداة‌
الجمهورية‌‌ ثم‌ الملوك‌ عصور‌ عبر‌ وتطور‌ السيرك‌ نشأ‌ هامة.‌ واجتماعية‌ سياسية‌
حضور‌‌ ترسيخ‌ في‌ حاسم‌ دور‌ لها‌ كان‌ وتنظيمية‌ معمارية‌ تحولات‌ ورافقته‌ فالإمبراطورية،‌

‌.الدولة‌الرومانية‌في‌وعي‌الجماهير‌

 التصميم والبناء  .1

السيرك‌الروماني‌كان‌أعظم‌الفضاءات‌العامة‌للترفيه‌والاجتماع‌في‌روما،‌ويبرز‌سيرك‌‌
ماكسيموس‌كنموذج‌متكامل‌على‌مستوى‌الحجم‌والدور‌المعماري‌والاجتماعي.‌يمكن‌إدراك‌

م‌وعرضه‌‌600ضخامة‌هذا‌الصرح‌من‌خلال‌أبعاده:‌فقد‌بلغ‌طول‌سيرك‌ماكسيموس‌نحو‌‌

 
 155المرجع‌السابق،‌ص‌‌‌أحمد‌علي،‌عبد‌اللطيف.‌1
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م‌تقريبا،‌متسعا‌لعشرات‌الآلاف‌من‌المتفرجين‌دفعة‌واحدة.‌أبرز‌ما‌ميز‌التصميم‌هو‌‌150
الحاجز‌الطولي‌في‌منتصف‌الساحة‌المسمى‌السبينا،‌والذي‌كان‌يزين‌بالمسلات‌والتماثيل‌‌
والنوافير،‌إضافة‌إلى‌أعمدة‌النصر‌وأدوات‌رمزية‌أخرى،‌ليصبح‌ليس‌مجرد‌فاصل‌وظيفي‌‌

‌.1بل‌معرضا‌فنيا‌ودينيا‌في‌قلب‌السباقات

 سيرك ماكسيموس

 

‌/‌https://www.2thar.comالمصدر:‌

الأهمية‌‌ بالغة‌ كانت‌ دوران‌ نقاط‌ وهي‌ الميتاي،‌ وضعت‌ الحاجز‌ هذا‌ طرفي‌ عند‌
والخطورة؛‌إذ‌عندها‌تحدث‌غالبية‌الحوادث‌أو‌التحولات‌الحاسمة‌في‌سباقات‌العربات،‌ما‌
جعلها‌موضع‌ترقب‌الجمهور‌ومركز‌الإثارة.‌أما‌النصف‌الشمالي‌من‌السيرك‌فشمل‌بوابات‌‌
الانطلاق‌المسماة‌كاركيريز؛‌وهي‌أبراج‌حجرية‌مقسمة‌إلى‌عدة‌بوابات‌تفتح‌مرة‌واحدة‌لبدء‌‌

 
 46-45،‌ص.‌2004شيخ،‌حسين.‌دراسات‌في‌الحضارات‌القديمة:‌الرومان.‌دار‌المعرفة‌الجامعية،‌الإسكندرية،‌‌1
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إذ‌وضعت‌‌ لنظام‌ضبط‌صارم،‌ الآلية‌ هذه‌ الرومان‌ أخضع‌ ومثير.‌ بشكل‌عادل‌ السباقات‌
 .1ساعة‌مائية‌وأجراس‌لتنظيم‌توقيت‌الانطلاق‌والإعلام‌بنهايات‌الجولات‌

طبقي‌‌ هرمي‌ تنظيم‌ على‌ الرومان‌ اعتمد‌ بل‌ مقاعد؛‌ تراكم‌ مجرد‌ السيرك‌ بناء‌ يكن‌ لم‌
الشيوخ،‌‌ مجلس‌ أعضاء‌ المدينة،‌ لأعيان‌ خصصت‌ الشرفية‌ الأولى‌ الصفوف‌ دقيق:‌
والفرسان،‌تتلوها‌مقاعد‌كبار‌التجار‌والجنود،‌ثم‌العامة،‌أما‌النساء‌فجلسن‌غالبا‌في‌مناطق‌‌
مخصصة،‌خاصة‌في‌العهد‌الجمهوري‌الأول.‌المقاعد‌بنيت‌من‌الحجارة‌والتربة‌المدعمة،‌‌
وأضيفت‌‌ ضخمة،‌ وأعمدة‌ التزيين‌ رخام‌ أدخل‌ ودوميتان‌ أغسطس‌ زمن‌ التحديثات‌ ومع‌
الأجنبية‌‌ الشخصيات‌ من‌ وضيوفه‌ للإمبراطور‌ وأرائك‌ بظلال‌ مزودة‌ فخمة‌ مقصورات‌

 .2والدبلوماسيين

بسرعة‌‌ الآلاف‌ عشرات‌ ودخول‌ خروج‌ تتيح‌ )فوميتوريا(‌ واسعة‌ ممرات‌ بالسيرك‌ أحاط‌
ودون‌فوضى،‌كما‌صمم‌السيرك‌بحساب‌هندسي‌لاستيعاب‌تدفق‌الأمطار‌ومواكب‌المواسم،‌‌
بل‌ودمجت‌فيه‌منافذ‌للأسواق‌المؤقتة‌والطعام‌والشراب.‌حتى‌الفضاء‌المحيط‌بالسيرك‌كان‌‌
احتفالات‌‌ في‌ الغنائم‌ معارض‌ وأقيمت‌ أكشاكهم‌ الباعة‌ فيه‌ نصب‌ إذ‌ الاحتفال،‌ من‌ جزءا‌

 .النصر‌العسكري‌

الغنائم‌‌‌‌3السبينا الأباطرة‌ إليه‌ يضيف‌ دائم‌ معرض‌ إلى‌ الوقت‌ مع‌ تحولت‌ نفسها‌
من‌‌ قادمة‌ ميلادي‌ الأول‌ القرن‌ في‌ أغسطس‌ وضعها‌ التي‌ الضخمة‌ فالمسلة‌ والتذكارات؛‌

 
 47المرجع‌السابق،‌ص‌‌شيخ،‌حسين.‌1

 79-78،‌ص.‌2021زعيتري،‌أحمد‌منصور.‌الحضارة‌الرومانية‌تاريخها‌السياسي،‌الجغرافي،‌العمراني.‌فولة‌بوك،‌‌2

باللاتينية(‌هي‌الحاجز‌المركزي‌الطولي‌في‌السيرك‌الروماني،‌الذي‌تدور‌حوله‌العربات‌خلال‌السباقات.‌كانت‌عبارة‌عن‌جدار‌‌‌Spinaالسبينا‌)‌‌3
‌‌منخفض‌يمتد‌على‌طول‌وسط‌الحلبة‌بين‌نقطتي‌الانعطاف،‌ويُزيّن‌بالمسلات‌والتماثيل‌وعدادات‌اللفات‌على‌شكل‌بيض‌أو‌دلافين‌لحساب‌أشواط
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مصر،‌أصبحت‌علامة‌على‌انتصار‌روما‌واندماجها‌بالعالم‌الشرقي.‌كذلك‌وضعت‌تماثيل‌‌
الحضارية‌ والرسالة‌ الديني‌ التنوع‌ لتعكس‌ واليونان،‌ الرومان‌ أساطير‌ من‌ مختلفة‌ لآلهة‌

 .للإمبراطورية‌

قرطاج‌‌ ففي‌ إيطاليا؛‌ وخارج‌ داخل‌ الكبرى‌ المدن‌ في‌ ماكسيموس‌ سيرك‌ نموذج‌ انتشر‌
أضيفت‌‌ أحيانا‌ مشابهة.‌ سيركات‌ضخمة‌ بنيت‌ الشرق،‌ في‌ وإنطاكية‌ أفريقيا،‌ في‌ وجراري‌
ميدان‌طويل،‌‌ بقي:‌ الجوهر‌ ولكن‌ سكانها،‌ واحتياجات‌ المدينة‌ تقاليد‌ محلية‌حسب‌ لمسات‌

 .1سبينا‌مزخرفة،‌مقاعد‌متدرجة،‌ومرافق‌للنخب‌والعامة‌جميعا

 أهميته الفعلية .2

الروماني،‌وعلى‌رأسه للترفيه‌‌‌سيرك‌ماكسيموس‌‌السيرك‌ لم‌يكن‌مجرد‌مكان‌ في‌روما،‌
بل‌كان‌مركزا‌حيويا‌للحياة‌السياسية‌والاجتماعية‌والدينية‌في‌المدينة‌الرومانية‌الكبرى،‌وقد‌‌

 :تجلى‌دوره‌وأهميته‌عبر‌عدة‌أوجه

بانتصارات‌ للاحتفال‌ أو‌ تكريما‌لآلهتهم‌ الرومان‌ نظمها‌ التي‌ الاحتفالات‌ قلب‌ السيرك‌ كان‌
عسكرية.‌سباقات‌العربات،‌التي‌كانت‌الحدث‌الأشهر‌والأكثر‌شعبية،‌كانت‌تقام‌ضمن‌هذه‌‌
الأزرق،‌‌ )الأخضر،‌ الأربعة‌ الفصائل‌ تمثل‌ التي‌ العربات‌ فرق‌ تنافست‌ حيث‌ الفعاليات،‌
تنامت‌‌ الذين‌ المحررين‌ أو‌ العبيد‌ من‌ العربات‌ سائقي‌ بعض‌ وكان‌ الأبيض(،‌ الأحمر،‌

 
قافة‌‌السباق،‌بالإضافة‌إلى‌المعابد‌والنصب‌التذكارية.‌كانت‌السبينا‌تشكل‌المحور‌المركزي‌للسيرك‌وتحمل‌دلالات‌دينية‌وسياسية‌مهمة‌في‌الث

 162المرجع‌السابق،‌ص‌‌الرومانية.ينظر:‌صالح‌رمضان‌علي‌أبوشعالة،

 40،‌ص.‌2021دراسة‌مقارنة‌بين‌المسارح‌الرومانية‌بمدن‌دوروس‌وتوبورسيكونوميداروم."‌مجلة‌جامعة‌قالمة،‌‌‌1
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روح‌‌ لتقوية‌ وسيلة‌ العربات‌ سباقات‌ كانت‌ السبب،‌ لهذا‌ بطولية.‌ مستويات‌ إلى‌ شهرتهم‌
 .1الجماعة‌والانتماء‌لهوية‌روما‌عبر‌مشاركة‌جميع‌طبقات‌المجتمع‌

توصل‌‌ والكرم.‌ والشجاعة‌ القوة‌ لإظهار‌ كمنصة‌ السيرك‌ والرؤساء‌ الأباطرة‌ استخدم‌
الإمبراطور‌أغسطس‌إلى‌تعزيز‌صورته‌من‌خلال‌توسيع‌وتنظيم‌ألعاب‌السيرك‌بعد‌نصره‌

قبل‌الميلاد(،‌حيث‌جعل‌هذه‌الفعاليات‌وسيلة‌لتثبيت‌النظام‌وإضفاء‌‌‌31في‌معركة‌أكتيوم‌)‌
دوميتان‌ مثل‌ خلفاؤه،‌ استمر‌ كما‌ حكمه.‌ على‌ مثالا‌‌2الشرعية‌ لجعله‌ السيرك‌ تطوير‌ في‌ ‌،

 .لتجسيد‌عظمة‌السلطة‌الإمبراطورية

تشجيع‌‌ والاجتماعية.‌ السياسية‌ الطاقات‌ لصب‌ ميدانا‌ بل‌ رياضة،‌ مجرد‌ السباقات‌ تكن‌ لم‌
للنزاعات‌‌ بابا‌ قوة‌سياسية‌وأحيانا‌ الفصائل‌‌وهي‌مجموعات‌جماهيرية‌مؤثرة‌‌كان‌مصدر‌
وانتماءات‌ ولاءات‌ عن‌ تعبيرا‌ بل‌ تسلية‌ مجرد‌ ليس‌ السيرك‌ حضور‌ جعل‌ مما‌ والتوترات،‌

 .3فئوية‌حقيقية‌

اختلاف‌ترتيب‌المقاعد‌الطبقي‌في‌السيرك‌أعاد‌إنتاج‌هرمية‌المجتمع‌الروماني،‌حيث‌جلس‌‌
والنساء‌‌ العليا،‌ المقاعد‌ في‌ والعامة‌ الأمامية،‌ الصفوف‌ في‌ الشيوخ‌ النبلاء‌وأعضاء‌مجلس‌

 
 144،‌المرجع‌السابق،‌ص‌إبراهيم،‌محمود‌سعدني‌1

ميلادية.‌كان‌آخر‌إمبراطور‌من‌السلالة‌الفلافية‌التي‌شملت‌والده‌‌‌96إلى‌‌81دوميتيان‌هو‌الإمبراطور‌الروماني‌الثاني‌عشر،‌حكم‌من‌‌2
باغتياله‌‌‌فسباسيان‌وأخاه‌تيتوس.‌اتسم‌بالكفاءة‌الإدارية‌والصرامة‌في‌الحكم،‌لكنه‌كان‌مستبدا‌وطاغية،‌واشتهر‌باضطهاده‌للمسيحيين.‌انتهى‌حكمه

م.ينظر:‌غانم‌حافظ،‌الإمبراطورية‌الرومانية‌من‌النشأة‌إلى‌الانهيار،‌)الإسكندرية:‌دار‌المعرفة‌الجامعية،‌‌96في‌مؤامرة‌داخل‌القصر‌عام‌
 66(،‌ص‌2007

 124،‌المرجع‌السابق،‌ص‌عبد‌اللطيف،‌أحمد‌علي‌الناصري‌‌3
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غالبا‌في‌أماكن‌مخصصة.‌لكن‌رغم‌هذا‌التمييز،‌جمعت‌الفعاليات‌آلاف‌المتفرجين‌تحت‌‌
 .سقف‌واحد،‌مما‌عزز‌الهوية‌الجمعية‌وأتاح‌نوعا‌من‌المشاركة‌الجماعية‌الحقيقية‌

الأيام‌التي‌تقام‌فيها‌الألعاب‌كانت‌تتحول‌إلى‌مهرجانات‌ضخمة‌تترافق‌مع‌نشاط‌اقتصادي‌‌
في‌الأسواق‌المؤقتة‌حول‌السيرك،‌حيث‌تعرض‌مختلف‌السلع‌وبعض‌الخدمات،‌مما‌جعلها‌‌

 .مناسبات‌لتعزيز‌التجارة‌وتحريك‌الاقتصاد‌المحلي

رغم‌التنظيم‌الصارم،‌كان‌الجمهور‌يمتلك‌القدرة‌على‌التعبير‌عن‌رأيه‌من‌خلال‌الهتافات‌
والتشجيع‌أو‌الاستهجان،‌وفي‌بعض‌المناسبات‌سجل‌التاريخ‌احتجاجات‌جماهيرية‌أو‌تأييدا‌‌

العام الشأن‌ في‌ للتأثير‌ حية‌ فسحة‌ جعله‌ مما‌ السيرك،‌ أروقة‌ داخل‌  .1سياسيا‌
كان‌للسيرك‌رمزية‌دينية‌كبيرة؛‌ففي‌التصميم‌ذاته‌مثل‌السبينا‌ومواضع‌الهندسة‌المعمارية‌‌

ولاونا‌ أبولو‌ مثل‌ آلهة‌ بعبادة‌ تتعلق‌ أبعاد‌ المصاحبة‌ والاحتفالات‌ العلاقة‌‌2والتماثيل‌ هذه‌ ‌.
 .عززت‌مكانة‌السيرك‌كفضاء‌يجمع‌بين‌الحياة‌الدينية‌والسياسية‌والاجتماعية

باختصار،‌كانت‌أهمية‌السيرك‌في‌روما‌متعددة‌الأبعاد،‌فهو‌لم‌يكن‌فقط‌موقعا‌للترفيه،‌‌
أهداف‌‌ تحقيق‌ في‌ وتفيد‌ الرومانية،‌ الدولة‌ وجه‌ تمثل‌ متكاملة‌ حضارية‌ مؤسسة‌ كان‌ بل‌

 
1‌Evans, Jane DeRose. Pompeii, the Theater and Its Audience. Ann Arbor: University of 
Michigan Press, 2013, pp. 85-86 

ن‌يُعبد‌في‌‌أبولو‌هو‌إله‌الشمس‌والموسيقى‌والشعر‌والنبوءة‌والشفاء‌في‌الميثولوجيا‌اليونانية‌والرومانية.‌ابن‌زيوس‌وليتو،‌وأخ‌توأم‌أرتميس.‌كا‌2
)القاهرة:‌‌‌معابد‌دلفي‌وديلوس،‌ورموزه‌القوس‌والسهام‌والقيثارة‌وتاج‌الغار‌والحامل‌الثلاثي.ينظر:‌أمين‌سلامة،‌الأساطير‌اليونانية‌والرومانية،

‌.‌95-89(،‌ص‌2021مؤسسة‌هنداوي،‌

‌‌(‌هي‌إلهة‌القمر‌في‌الميثولوجيا‌الرومانية،‌وتعادل‌الإلهة‌اليونانية‌سيليني.‌تُصور‌كامرأة‌شابة‌ترتدي‌البيبلوس‌ووشاحها‌يتطاير‌حولLunaلونا‌)‌
،‌‌رأسها،‌تحمل‌الشعلة‌وعلى‌رأسها‌هلال‌وخلف‌كتفيها‌قرني‌القمر،‌وتقود‌عربة‌يجرها‌زوج‌من‌الأحصنة‌أو‌الثيران.ينظر:‌رشا‌محمد‌عطية‌حسن‌

خلال‌القرن‌الثالث‌الميلادي"،‌مجلة‌كلية‌الآداب‌جامعة‌القاهرة،‌العدد‌‌‌Lunaوإلهة‌القمر‌‌Sol"التوابيت‌الرومانية‌التي‌جمعت‌بين‌إله‌الشمس‌
 .29-27(:‌ص‌2024الخامس‌)‌
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الحكم،‌وتعزيز‌التكافل‌الاجتماعي،‌ورسم‌هوية‌الإمبراطورية‌بفعاليات‌تجمع‌بين‌الرياضة،‌‌
الحضارة‌‌ في‌ فارقة‌ علامة‌ السيرك‌ جعل‌ الدور‌ هذا‌ الجماهيري.‌ والتنافس‌ السياسة،‌ الدين،‌

‌.الرومانية‌وأحد‌أسباب‌بقاء‌صورتها‌حية‌عبر‌العصور

 الوظائف الاجتماعية والسياسية للسيرك في الحياة الرومانية .3

ذات‌‌ مؤسسة‌ كان‌ بل‌ ترفيه،‌ مكان‌ أو‌ رياضية‌ منشأة‌ مجرد‌ يكن‌ لم‌ روما‌ في‌ السيرك‌
أبعاد‌اجتماعية‌وسياسية‌عميقة،‌أثرت‌في‌تشكيل‌العلاقات‌بين‌الحاكم‌والمحكوم،‌وأسهمت‌‌
وحتى‌‌ الميلاد‌ قبل‌ الأول‌ القرن‌ فترات‌ خلال‌ للرومان‌ الجمعية‌ والهوية‌ الوعي‌ صياغة‌ في‌

 .1نهايات‌العصر‌الإمبراطوري‌

رغم‌أن‌السيرك‌كان‌أحد‌الفضاءات‌القليلة‌التي‌تجمع‌عشرات‌آلاف‌الأشخاص‌من‌مختلف‌‌
جعلت‌‌ حيث‌ الروماني.‌ المجتمع‌ هرمية‌ إنتاج‌ يعيد‌ كان‌ فيه‌ المقاعد‌ توزيع‌ فإن‌ الطبقات،‌
المقاعد‌الشرفية‌في‌الصفوف‌السفلى‌لأعضاء‌مجلس‌الشيوخ‌والنبلاء‌والفرسان،‌بينما‌جلس‌‌
هذا‌‌ أتاح‌ ذلك،‌ ورغم‌ للنساء.‌ مناطق‌ تخصيص‌ مع‌ والعليا،‌ المتوسطة‌ المقاعد‌ في‌ العامة‌
الجمع‌الهائل‌التشجيع‌الجماعي‌وخلق‌هوية‌جمعية،‌وحد‌من‌عزلة‌الفقراء‌عبر‌إشراكهم‌في‌‌

 .أضخم‌المناسبات‌الاجتماعية‌الرومانية‌

كان‌الأباطرة‌يعتمدون‌السيرك‌لنيل‌رضى‌الشعب‌واستعراض‌الكرم‌والصورة‌الأبوية‌للحكم.‌‌
فالإمبراطور‌أغسطس‌على‌سبيل‌المثال،‌كثف‌تنظيم‌الألعاب‌وتوزيع‌الهبات‌داخل‌السيرك‌
الأهلية.‌‌ الحروب‌ عقب‌ روما‌ جماهير‌ وتهدئة‌ الجديد‌ النظام‌ لتثبيت‌ السلطة‌ استلامه‌ بعد‌

 
1‌Robert William Main, "The Political Influence of the Circus Factions in the Eastern Empire," 
Master’s‌Thesis,‌University‌of‌Ottawa,‌2013.p65 
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ودوميتيان‌تمثلت‌في‌توفير‌‌‌‌1سياسة‌"الخبز‌والسيرك"‌التي‌رسخها‌أغسطس‌ثم‌تبعه‌تراجان
وإظهار‌‌ العام‌ بالرأي‌ التحكم‌ في‌ الأنجع‌ الأداة‌ لتصبح‌ مجانا،‌ العملاقة‌ والعروض‌ الطعام‌

 .2سخاء‌الدولة

مهرجانات‌‌ تنظيم‌ مع‌ والسياسية‌ الاقتصادية‌ وأزماتها‌ روما‌ صراعات‌ من‌ العديد‌ تزامنت‌
السيرك،‌فصارت‌الألعاب‌الكبرى‌تنظم‌عمدا‌لصرف‌اهتمام‌الشارع‌وتفريغ‌الطاقات‌الشعبية‌‌
في‌التشجيع‌والولاء‌للفصائل‌الرياضية‌)الأخضر،‌الأزرق،‌الأحمر،‌الأبيض(.‌هذه‌الولاءات‌‌
تحولت‌أحيانا‌إلى‌حراك‌شعبي‌مؤثر‌على‌المشهد‌السياسي‌وينتج‌عنه‌تدخلات‌مباشرة‌من‌‌

 .3قبل‌السلطة‌لضبط‌النظام،‌كما‌حدث‌لاحقا‌في‌سيرك‌القسطنطينية

أو‌‌ الهتافات‌ عبر‌ السياسي‌ رأيه‌ عن‌ يعبر‌ السيرك‌ جمهور‌ كان‌ الأحيان‌ من‌ كثير‌ في‌
مطالب‌‌ تهدئة‌ أو‌ قرارات‌ تغيير‌ على‌ أحيانا‌ الحاكم‌ يجبر‌ ما‌ الأحداث،‌ أثناء‌ الاحتجاجات‌
الناس،‌وهو‌أمر‌أكده‌المؤرخون‌في‌حالات‌مشهورة‌كموجة‌الاحتجاج‌ضد‌نيرون‌أو‌أثناء‌‌

 .إصلاحات‌كلوديوس

 
م‌في‌المستعمرة‌الرومانية‌إيتاليكا‌قرب‌إشبيلية‌في‌إسبانيا،‌‌52ميلادية.‌ولد‌عام‌‌117إلى‌‌98تراجان‌هو‌الإمبراطور‌الروماني‌الذي‌حكم‌من‌‌1

م،‌فكان‌أول‌‌116وكان‌أول‌إمبراطور‌ينحدر‌من‌أصول‌غير‌رومانية.‌اعتمد‌سياسة‌توسعية‌استعمارية،‌وتمكن‌من‌الوصول‌إلى‌خليج‌فارس‌عام‌
حسين‌‌وآخر‌إمبراطور‌روماني‌يصل‌إليه.‌انتهج‌سياسة‌المكر‌والخداع‌في‌حروبه‌ضد‌الفرثيين‌وفي‌احتلاله‌لأرمينيا‌وبلاد‌الرافدين.ينظر:‌أحمد‌

(:‌‌2023)خريف‌‌32المشعل،‌"حملات‌الأباطرة‌الرومان‌إلى‌الشرق‌)تراجان،‌ماركوس‌أورليوس،‌سبتيميوس‌سيفيروس("،‌مجلة‌الاستغراب،‌العدد‌
 101ص‌

2‌John H. Humphrey, Roman Circuses: Arenas for Chariot Racing. London: Batsford, 
1986.p 25-27 

‌99المرجع‌السابق،‌‌ص‌‌ زعيتري،‌أحمد‌منصور.‌3
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حول‌‌ مزدهرة‌ اقتصادية‌ وأنشطة‌ ضخمة‌ أسواق‌ إلى‌ تتحول‌ كانت‌ السيرك‌ فعاليات‌ أيام‌
المدرجات،‌حيث‌تنتشر‌الأكشاك‌المؤقتة‌ويرتفع‌الطلب‌على‌مختلف‌المنتجات.‌كما‌أن‌ما‌‌
الأخبار‌‌ انتشار‌ إلى‌ إضافة‌ روما،‌ في‌ اليومي‌ للحديث‌ موضوعا‌ كان‌ السيرك‌ في‌ يجري‌

 .1والشائعات‌السياسية

من‌خلال‌احتفاليات‌السيرك،‌وخاصة‌في‌أيام‌الانتصارات‌العسكرية‌أو‌المناسبات‌الرسمية،‌‌
واحدة،‌‌ هوية‌ الشعوب‌ضمن‌ دمج‌ على‌ الرومانية‌ الدولة‌ لقدرة‌ رمزا‌ الفضاءات‌ هذه‌ جعلت‌

 .مستعرضة‌القوة‌والقيم‌والمؤسسات‌الموحدة‌أمام‌مواطنيها‌وكل‌القادمين‌من‌الأقاليم

 : الحمامات الرومانية الثالثالمبحث 

بها‌روما‌ امتازت‌ التي‌ الحضارية‌ الابتكارات‌ واحدة‌من‌ الرومانية‌ الحمامات‌ لقد‌شكلت‌
فصارت‌‌ الشخصية‌ والنظافة‌ للاغتسال‌ كأماكن‌ الأصلية‌ وظيفتها‌ تجاوزت‌ حيث‌ القديمة،‌
الإمبراطورية‌‌ توسع‌ مع‌ الحضرية.‌ الحياة‌ ضمن‌ مهمة‌ وطبية‌ وثقافية‌ اجتماعية‌ مراكزا‌
الرومانية‌وازدهار‌مدنها،‌أصبح‌إنشاء‌الحمامات‌متطلبا‌أساسيا‌يعكس‌تطور‌البنية‌التحتية‌‌
والرغبة‌في‌تحسين‌جودة‌حياة‌السكان.‌لم‌تكن‌الحمامات‌مجرد‌أماكن‌للراحة‌والترويح،‌بل‌‌
فيها‌‌ التقى‌ والسياسية،‌حيث‌ والاجتماعية‌ الصحية‌ العناية‌ بين‌ تجمع‌ إلى‌فضاءات‌ تحولت‌

الأحاديث‌ وتبادلوا‌ الطبقات،‌ مختلف‌ وفكرية.‌‌‌‌أفراد‌ رياضية‌ أنشطة‌ فيها‌ وأقيمت‌ والأفكار،‌
الأدوار‌‌ عن‌ فضلا‌ الصحية،‌ وأهميتها‌ التاريخي،‌ تطورها‌ الحمامات،‌ تصميم‌ دراسة‌
وتقاليد‌‌ ثقافة‌ تشكيل‌ في‌ المؤسسات‌ هذه‌ دور‌ فهم‌ على‌ تساعدنا‌ أدتها،‌ التي‌ الاجتماعية‌

 
1‌John H. Humphrey, op cit, p  31 
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المجتمع‌الروماني،‌كما‌تكشف‌عن‌علاقة‌متميزة‌بين‌العمارة‌والخدمة‌العامة‌والسياسة‌في‌‌
 .1تلك‌الحقبة‌

 ميم وتطورها التاريخيصالت.1

الاغتسال‌‌ أساسية:‌ لخدمة‌ بسيطة‌ بوصفها‌منشآت‌ في‌روما‌ الرومانية‌ الحمامات‌ بدأت‌
الثاني‌ )القرن‌ الجمهوري‌ العصر‌ بنهاية‌ وتحديدا‌ الأولى،‌ المراحل‌ في‌ الشخصية.‌ والنظافة‌
والأول‌قبل‌الميلاد(،‌كانت‌عبارة‌عن‌غرف‌ماء‌متواضعة‌وساحة‌صغيرة‌تغذيها‌ينابيع‌أو‌‌
هذه‌‌ تطورت‌ والرفاه،‌ العامة‌ بالصحة‌ الدولة‌ واهتمام‌ السكان‌ عدد‌ ازدياد‌ مع‌ بدائية.‌ أنابيب‌
من‌‌ صارت‌ حتى‌ ومعماريا‌ وظيفيا‌ وتدرجت‌ ومعقدة‌ مجمعات‌ضخمة‌ إلى‌ تدريجيا‌ الأبنية‌

 .2أعظم‌المعالم‌الرومانية‌في‌العهد‌الإمبراطوري‌

أشهرها‌ ولعل‌ والرقي،‌ البذخ‌ على‌ مثالا‌ روما‌ في‌ الإمبراطورية‌ الحمامات‌ أصبحت‌
عام‌‌ )افتتحت‌ كاراكالا‌ ديوكليتيان‌‌216حمامات‌ وحمامات‌ كاراكالا(‌ الإمبراطور‌ زمن‌ م‌

 :)افتتحت‌مطلع‌القرن‌الرابع‌الميلادي(.‌ضمت‌هذه‌المجمعات‌عددا‌من‌القاعات‌الرئيسية

 فرجيداريوم"‌)غرفة‌الماء‌البارد(" •

 تيبيداريوم"‌)غرفة‌الماء‌الفاتر(" •

 كالداريوم"‌)غرفة‌الماء‌الساخن(" •

 
 44م‌،ص2021سوريا(،‌مطبعة‌دار‌عكرمة،‌دمشق،‌‌‌–المقداد،‌خليل:‌مسرح‌بصرى‌الأثري)بصرى‌‌‌‌‌1

عبد‌الحق‌عيد،‌الألعاب‌الرومانية‌بالجزائر)‌بين‌التصميم‌والممارسة‌قراءة‌أثرية‌وصفية(،‌مجلة‌جامعة‌الأمير‌عبد‌القادر‌‌‌2
 .‌897،‌ص‌02‌،2021،‌ع‌35للعلوم‌الإسلامية،‌قسنطينة‌الجزائر،مج‌
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للراحة‌ وأماكن‌ البخار،‌ وحمامات‌ "بالاسترا"،‌ الرياضي‌ التدريب‌ صالات‌ جانب‌ إلى‌
 .1وحدائق‌ومكتبات‌وغرف‌للموسيقى‌وأحيانا‌معارض‌فنية

تميزت‌العمارة‌الرومانية‌للحمامات‌باستخدام‌القوس‌والقبة‌بشكل‌أساسي،‌ما‌منح‌البناء‌‌
المعروف‌‌ الأرضية‌ التدفئة‌ نظام‌ فهي‌ ثورية‌ الأكثر‌ التقنية‌ أما‌ كبيرين.‌ وحجما‌ قوة‌

أسفلها‌‌2بالـ"هيبوكوست"‌ الساخن‌ الهواء‌ بتمرير‌ تسمح‌ مرتفعة‌ أرضيات‌ عن‌ عبارة‌ وهو‌ ‌،
من‌‌ فانتقلوا‌ متقدمة،‌ بناء‌ مواد‌ الرومان‌ استخدم‌ كما‌ تدريجيا.‌ الاستحمام‌ قاعات‌ لتسخين‌
الخشب‌الصلد‌إلى‌الطوب‌المغلف‌بالجص‌والحجر‌الجيري‌والرخام،‌وأبدعوا‌في‌الزخارف‌

‌.3الجدارية‌والفسيفساء

‌

‌

‌

‌

 
بن‌عبد‌الله‌زهية،‌الجسد‌والعناية‌الصحية‌به‌في‌رحاب‌حضار‌ات‌الماء‌:‌قراءة‌أنثروبولوجية‌لعادات‌الاغتسال‌في‌‌‌1

 .‌91،‌ص‌2015،‌مارس‌:18التراث‌المتوسطي،‌مجلة‌العلوم‌الإنسانية‌والاجتماعية،العدد‌:‌

(‌هو‌نظام‌تدفئة‌مركزي‌روماني‌قديم‌يعمل‌بتوزيع‌الهواء‌الساخن‌أسفل‌أرضية‌الغرف‌عبر‌فراغ‌محمول‌على‌‌Hypocaustumالهيبوكوست‌)‌‌2
يسي‌‌أعمدة‌حجرية،‌مع‌إمكانية‌تسخين‌الجدران‌بأنابيب‌فخارية‌يمر‌فيها‌الهواء‌الساخن‌والدخان‌قبل‌خروجه‌من‌مداخن‌السقف.‌استُخدم‌بشكل‌رئ

الحمامات‌‌‌في‌الحمامات‌العامة‌والمباني‌الكبرى،‌لكن‌تشغيله‌كان‌مكلفا‌ويتطلب‌عمالا‌كثيرين‌لإدامة‌النار.ينظر:‌هيبوكاوستوم؛‌"نظام‌التسخين‌في‌
 .‌22-15الرومانية‌بالجزائر‌القديمة"،‌المجلة‌الجزائرية‌للدراسات‌التاريخية‌والقانونية،‌ص‌‌

والاجتماعية‌‌الإنسانيةتوفيق‌زعبار،‌الحمامات‌الرومانية‌القديمة‌بين‌النظام‌المعماري‌والوظيفة،‌مجلة‌المقدمة‌للدراسات‌‌3
 128،‌ص‌1‌،2023،‌جامعة‌عبد‌الحميد‌مهري،‌قسنطينة‌1،ع‌8مج:
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‌كاليداريوم

‌

 

‌

‌

‌

‌

‌

‌/‌https://www.alaraby.comالمصدر:‌

الكبرى‌‌ الغرب‌في‌قرطاج‌ولبده‌ تقريبا‌من‌ ليشمل‌كل‌مدن‌الإمبراطورية‌ اتسع‌الانتشار‌
والسيطرة‌‌ الحضري‌ الرقي‌ على‌ علامة‌ الحمام‌ بناء‌ وكان‌ الصغرى،‌ وآسيا‌ أنطاكية‌ حتى‌
وزيارات‌ وسترابو‌ ڤيتروفيوس‌ وصف‌ )مثل‌ الأثرية‌ والمصادر‌ المؤرخين‌ بعض‌ الرومانية.‌
بليني‌الأكبر(‌تؤكد‌وفرة‌هذه‌المنشآت،‌حتى‌إن‌المدن‌الصغيرة‌غالبا‌ما‌كانت‌تفتخر‌بوجود‌‌

 .حمام‌عام،‌وتتنافس‌في‌تحسينه‌وتجهيزه

هذا‌التطور‌من‌منشأة‌متواضعة‌إلى‌مجمع‌عملاق‌متعدد‌الوظائف‌يعكس‌تطور‌الفهم‌‌
الرومانية‌‌ الدولة‌ أن‌ كيف‌ ويظهر‌ للعمارة،‌ الاجتماعي‌ والدور‌ والصحة‌ للعمران‌ الروماني‌
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كل‌‌ في‌ هيبتها‌ وتعزيز‌ المجتمع‌ لخدمة‌ الهندسية‌ التخصصات‌ وتنوع‌ البناء‌ بقوة‌ استعانت‌
 .1أرجاء‌الإمبراطورية

 أهميته الصحية .2

شكلت بل‌ الاستجمام،‌ أو‌ للاغتسال‌ مكان‌ مجرد‌ تكن‌ لم‌ الرومانية‌ ثورة‌‌‌الحمامات‌
حياة‌‌‌صحية نوعية‌ لتحسين‌ الرومانية‌ الدولة‌ سياسة‌ من‌ أساسيا‌ وجزءا‌ القديم‌ العالم‌ في‌

 :السكان.‌تتجلى‌أهميتها‌الصحية‌في‌عدة‌مستويات

الأمراض‌‌ انتشار‌ خطر‌ كان‌ السكانية‌ الكثافة‌ تزايد‌ ومع‌ بسرعة،‌ الرومانية‌ المدن‌ ازدهرت‌
جارية‌ مياه‌ فوفرت‌ اليومية،‌ للنظافة‌ ضرورية‌ تحتية‌ بنية‌ الحمامات‌ اعتبرت‌ لذلك‌ مرتفعا.‌
نظيفة‌للاغتسال‌والغسل،‌مما‌ساعد‌على‌تقليل‌انتقال‌الأوبئة.‌كان‌دخول‌الحمام‌جزءا‌من‌‌
فقط‌‌ وليس‌ جماعية‌ كقيمة‌ بالنظافة‌ الاهتمام‌ يعكس‌ الروماني،‌ للمواطن‌ اليومي‌ الروتين‌

 .2شخصية

في‌ بالمعادن،‌خصوصا‌ ينابيع‌غنية‌ آتية‌من‌ مياه‌ الحمامات‌على‌ من‌ كثير‌ اعتمد‌
الحمامات،‌‌ بعض‌ شفائية.‌ المياه‌خصائص‌ لهذه‌ أن‌ الرومان‌ اعتقد‌ إذ‌ المقاطعات،‌

في الموجودة‌ تلك‌ المرضى‌بريطانيا‌‌–باث‌‌‌مثل‌ يقصدها‌ علاجية‌ مراكز‌ صارت‌ ‌،
لعلاج‌الروماتيزم‌وأمراض‌المفاصل‌والجلد.‌وقد‌أشار‌بليني‌الأكبر‌إلى‌فوائد‌المياه‌

 ."المعدنية‌في‌كتابه‌"التاريخ‌الطبيعي

 
 130-129،‌المرجع‌السابق،‌ص‌توفيق‌زعبار‌1

2‌Lepaon,T.Les‌édifices‌balnéaires‌de‌Gerasa‌de‌la‌Décapole‌:‌Premiéres‌
obseration.Syria,2008,p5. 
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)الفرجيداريوم‌‌ الغرف‌ بين‌ التدرج‌ التيبيداريوم‌‌‌‌–كان‌ الكالداريوم‌‌‌‌–الباردة،‌ ‌–المعتدلة،‌
الساخنة(‌نوعا‌من‌"العلاج‌الحراري"،‌إذ‌يؤدي‌الانتقال‌التدريجي‌من‌البرودة‌إلى‌الحرارة‌ثم‌‌
السموم‌‌ من‌ والتخلص‌ العضلات،‌ مرونة‌ وزيادة‌ الدموية،‌ الدورة‌ تحسين‌ إلى‌ للتبريد‌ العودة‌
تجربة‌علاجية‌‌ بل‌ استحمام،‌ مجرد‌ من‌ أكثر‌ الحمام‌ جعلت‌ الممارسات‌ هذه‌ التعرق.‌ عبر‌

 .1متكاملة‌تشبه‌ما‌نعرفه‌اليوم‌بالعلاج‌الطبيعي‌والسبا

الكثير‌من‌الحمامات‌تضمنت‌قاعات‌للتدليك‌وصالات‌تدريب‌)بالاسترا(،‌حيث‌يمكن‌للزوار‌
ممارسة‌الرياضة‌ثم‌الانتقال‌مباشرة‌للحمام.‌هذا‌الدمج‌بين‌النشاط‌البدني‌والاغتسال‌ساعد‌

 .على‌تعزيز‌اللياقة‌الجسدية‌والوقاية‌من‌أمراض‌الشيخوخة

العطرية،‌‌ الروائح‌ المريح،‌ الجو‌ كذلك.‌ نفسية‌ بل‌ فقط،‌ جسدية‌ صحية‌ تكن‌ لم‌ الحمامات‌
النقوش‌والفسيفساء،‌والمساحات‌الواسعة‌جلبت‌إحساسا‌بالاسترخاء.‌يرى‌بعض‌المؤرخين‌أن‌‌
لتنظيم‌‌ وسيلة‌ جعلها‌ ما‌ اليومية،‌ الحياة‌ صخب‌ بعد‌ للراحة‌ مكانا‌ الحمام‌ اعتبروا‌ الرومان‌

 .2الإيقاع‌النفسي‌والاجتماعي

الرومانية‌ الحمامات‌ شكلت‌ العامة‌‌باختصار،‌ للصحة‌ شاملا‌ بين‌نظاما‌ النظافة،‌‌‌يدمج‌
العلاج،‌الرياضة،‌والراحة‌النفسية،‌ما‌جعلها‌أحد‌أعمدة‌قوة‌المجتمع‌الروماني،‌وحجة‌أخرى‌‌
الوقائية‌‌ الصحة‌ بمفهوم‌ والاهتمام‌ بالجسد‌ العناية‌ مجال‌ في‌ الرومانية‌ الحضارة‌ تميز‌ على‌

‌.والجماعية

 
1"‌Roman Baths: Ancient Hygiene, Healing, and Socialization." History Cooperative, 
2024.p10-13 

2‌Gianfaldoni, S. "History of the Baths and Thermal Medicine." PMC, 2017‌.p 25 
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 حمام‌روماني‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

‌/‌‌‌/https://www.worldhistory.org/image/11011المصدر:‌

 . مجالاتها الوظيفية3   

أصبحت‌‌ لقد‌ للاستحمام...‌ منشآت‌ مجرد‌ من‌ أكثر‌ كانت‌ القديمة‌ روما‌ في‌ الحمامات‌
 .منظومة‌حضرية‌متكاملة‌ذات‌أبعاد‌اجتماعية،‌اقتصادية،‌ثقافية‌وسياسية‌واضحة

استخدمت‌الحمامات‌كمنتديات‌شعبية‌لانعقاد‌لقاءات‌يومية‌بين‌طبقات‌المجتمع‌كافة.‌كان‌‌
للجميع‌فرصة‌ وفر‌ العبيد،‌ما‌ النبلاء‌حتى‌ السكان،‌من‌ يومية‌لأغلبية‌ الحمام‌عادة‌ ارتياد‌
للاختلاط‌وتبادل‌الآراء‌في‌جو‌مختلف‌عن‌الرسميات‌المعتادة.‌يتذكر‌بعض‌المؤرخين‌أن‌‌
الترتيبات‌العمرانية‌مثل‌الساحات‌الفسيحة‌والممرات‌الواسعة‌أفسحت‌المجال‌لحركة‌المئات‌‌
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في‌أوقات‌الذروة،‌فيشترك‌المواطنون‌في‌حوارات‌ونقاشات‌حول‌السياسة،‌القضايا‌المعيشية،‌‌
 .1وحتى‌الأدب‌والثقافة

حول‌الحمامات‌الكبرى‌وداخلها‌وجدت‌مطاعم‌صغيرة،‌أكشاك‌بيع‌الزيوت‌والعطور،‌متاجر‌‌
الحمامات‌‌ ارتبطت‌ كما‌ والحلاقة.‌ التدليك‌ خدمات‌ لتقديم‌ وورش‌ والمخطوطات،‌ للكتب‌
بحرفيين‌متخصصين‌في‌إنتاج‌أو‌بيع‌أدوات‌العناية‌بالجسم.‌هذه‌الديناميكية‌جعلت‌الحمام‌‌

 .مركزا‌لنشاط‌اقتصادي‌متعدد،‌ينافس‌الأسواق‌الرسمية

شملت‌مجمعات‌الحمامات‌الرومانية‌أبرز‌القاعات‌الرياضية‌والصالات‌المخصصة‌لممارسة‌
يمارس‌‌ كان‌ الحمام‌ زائر‌ بخار.‌ وغرف‌ سباحة‌ برك‌ إلى‌ إضافة‌ القوى،‌ وألعاب‌ المصارعة‌
والتعافي‌‌ البدني‌ النشاط‌ بين‌ بذلك‌ فيدمج‌ الاستحمام،‌ قاعة‌ إلى‌ ينتقل‌ ثم‌ الرياضية‌ تدريباته‌

 .الصحي،‌وهي‌رؤية‌متقدمة‌لربط‌صحة‌الجسد‌بالحياة‌الاجتماعية

احتوت‌بعض‌الحمامات‌الكبرى،‌مثل‌حمامات‌كاراكالا‌وديوكليتيان،‌مكتبات‌ضخمة‌وغرف‌‌
والمحاضرات‌ المناقشات‌ لعقد‌ خاصة‌ لأماكن‌ بالإضافة‌ والفسيفساء،‌ للفن‌ وعرض‌ قراءة‌
العامة.‌كانت‌الحمامات‌بذلك‌مكانا‌لنشر‌المعرفة‌وتبادل‌الأفكار‌بين‌الطبقات‌المختلفة،‌بل‌‌

 .2وأضحت‌جزءا‌من‌التراث‌الأدبي‌والثقافي‌للمدينة

وأعضاء‌‌ المسؤولين‌ كبار‌ كان‌ فعال.‌ لكنه‌ مباشر‌ غير‌ كان‌ العام‌ بالرأي‌ الحمامات‌ ارتباط‌
مجلس‌الشيوخ‌يترددون‌على‌الحمامات‌الكبرى‌لإبداء‌تواضعهم‌أو‌جس‌نبض‌الشعب.‌من‌‌

 
،‌"الحمامات‌الرومانية‌القديمة‌بين‌النظام‌المعماري‌والوظيفة"،‌مجلة‌المقدمة‌للدراسات‌الإنسانية‌وآخرون‌زعبار‌توفيق،‌‌1

 128،‌ص‌8،‌العدد‌‌2023والاجتماعية،‌

 131-129المررجع‌السابق،‌ص‌‌‌زعبار‌توفيق،‌وآخرون،‌2
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السياسيون‌ورجال‌الأعمال‌في‌الحمامات‌لعقد‌صفقات‌وتبادل‌الأفكار‌‌ جهة‌أخرى،‌يجتمع‌
،‌حرصوا‌على‌بناء‌‌1بعيدا‌عن‌الأجواء‌الرسمية.‌بعض‌الأباطرة،‌مثل‌هادريان‌وكونستانتين‌

العامة"‌ "الرعاية‌ لسياسة‌ إشارة‌ في‌ للشعب،‌ بالمجان‌ وإتاحتها‌ ضخمة‌ حمامات‌ تجديد‌ أو‌
 .وكسب‌القبول‌الاجتماعي

ارتبط‌‌ الطبيعية،‌ الينابيع‌ تكثر‌ حيث‌ أو‌ الشرقية‌ بالمقاطعات‌ خاصة‌ المناطق،‌ بعض‌ في‌
معنى‌‌ يحمل‌ الجماعي‌ للحمام‌ الذهاب‌ كان‌ تطهيرية.‌ وطقوس‌ دينية‌ بمعتقدات‌ الاستحمام‌

.2روحيا‌إلى‌جانب‌الفائدة‌الصحية،‌واعتقد‌كثيرون‌أن‌بعض‌المياه‌تجلب‌البركة‌أو‌الشفاء

 
م.‌خلف‌تراجان‌واشتهر‌بإصلاحاته‌الإدارية‌والعسكرية‌وبناء‌التحصينات‌‌138إلى‌‌117هادريان‌هو‌الإمبراطور‌الروماني‌الذي‌حكم‌من‌‌1

م‌وأمر‌ببناء‌مدينة‌أنتينوبوليس‌تخليدا‌لذكرى‌أنتينوس،‌كما‌أضاف‌بوابته‌في‌معبد‌‌130الحدودية‌كجدار‌هادريان‌في‌بريطانيا.‌زار‌مصر‌عام‌
‌‌فيلة.ينظر:‌عمرو‌محمد‌خيري‌عبدالحميد،‌"عناصر‌مصرية‌على‌عملة‌رومانية‌من‌عهد‌الإمبراطور‌هادريان"،‌المجلة‌الدولية‌للتراث‌والسياحة‌

‌.‌238-233(:‌ص‌2019)سبتمبر‌‌‌2،‌العدد‌13والضيافة،‌المجلد‌

م.‌أول‌إمبراطور‌روماني‌يعتنق‌المسيحية،‌وأصدر‌‌337إلى‌‌306قسطنطين‌الأول‌)أو‌كونستانتين‌الكبير(‌هو‌الإمبراطور‌الروماني‌الذي‌حكم‌من‌
م‌الذي‌منح‌الحرية‌الدينية‌للمسيحيين.‌نقل‌عاصمة‌الإمبراطورية‌من‌روما‌إلى‌بيزنطة‌وأعاد‌تسميتها‌القسطنطينية‌عام‌‌313مرسوم‌ميلانو‌عام‌

م،‌وأجرى‌إصلاحات‌إدارية‌وعسكرية‌واقتصادية‌شاملة.ينظر:‌محمد‌الزين،‌"قسطنطين‌الكبير"،‌الموسوعة‌العربية،‌المجلد‌الخامس‌عشر‌‌330
 .379(،‌ص‌2006)دمشق:‌

مجلة‌الدراسات‌‌الاثرية،‌‌،‌الحمامات‌الغربية‌الكبرى‌للمدينة‌القيصرية‌)شرشال(‌دراسة‌وقائية‌و‌تثمينية،‌بلمولود‌صورية‌2
 181،‌ص‌2023‌‌،2023-01،‌ع21م
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 المبحث الأول: أشكال الألعاب أواخر العصر الجمهوري 

ق.م‌ذروة‌تسييس‌الفرجات‌العامة‌وتحويلها‌إلى‌أدوات‌جذب‌‌‌‌27–49شهدت‌روما‌بين‌‌
جماهيري‌وإدارة‌للأزمة‌خلال‌تفكك‌النظام‌الجمهوري‌وصعود‌الزعامات‌الفردية،‌من‌يوليوس‌‌

ق.م‌وصولا‌إلى‌حسم‌الصراع‌عقب‌‌‌‌44إلى‌أوكتافيان/أغسطس‌في‌سنوات‌ما‌بعد‌‌‌‌1قيصر
وصراع‌‌‌‌31أكتيوم‌‌ المجالدة‌ رئيسة:‌ ترفيهية‌ مسارات‌ ثلاثة‌ تراكبت‌ السياق‌ هذا‌ في‌ ق.م.‌

التي‌‌ المسرحية‌ والعروض‌ المؤقتة،‌ والمدرجات‌ مارتياس‌ كامبوس‌ ساحات‌ في‌ الحيوانات‌
الدائم‌منذ‌مسرح‌بومبي‌‌ اللودي‌وارتبطت‌بعمارة‌المسرح‌الحجري‌ ‌‌55تأطرت‌داخل‌مواسم‌

سيرك‌‌ في‌ مناسبات‌ واقتصاد‌ إداريا‌ انتظاما‌ اكتسبت‌ التي‌ العربات‌ وسباقات‌ ق.م،‌
والراعي‌ الرمزية،‌ للهيمنة‌ إلى‌مسرح‌ والمكان‌ إلى‌سياسة،‌ اللعبة‌ تحولت‌ ماكسيموس.‌هكذا‌

‌.السياسي‌إلى‌منظم‌قادر‌على‌الجمع‌بين‌السخاء‌والضبط

 المجالدة وصراع الحيوانات .1

تجذرت‌المجالدة‌في‌التقاليد‌الجنائزية‌الرومانية‌القديمة،‌حيث‌كانت‌المواجهات‌الدموية‌‌
جزءا‌من‌طقوس‌تأبين‌الأعيان‌منذ‌القرن‌الثالث‌ق.م،‌غير‌أن‌السياق‌الجمهوري‌المتأخر‌‌
بين‌‌ التنافس‌ تصاعد‌ مع‌ ق.م،‌ والخمسينيات‌ الستينيات‌ عقدي‌ في‌ نوعيا.‌ تحولا‌ شهد‌
الزعامات‌الطموحة‌من‌أمثال‌بومبيوس‌وكراسوس‌وقيصر،‌انتقلت‌الألعاب‌من‌مجرد‌طقوس‌‌

 
ق.م(‌هو‌القائد‌العسكري‌والسياسي‌الروماني‌الذي‌حول‌الجمهورية‌الرومانية‌إلى‌إمبراطورية.‌ولد‌في‌عائلة‌نبيلة،‌‌‌44-100يوليوس‌قيصر‌)‌‌1

ق.م(.‌بعد‌عبوره‌نهر‌روبيكون‌متحديا‌مجلس‌الشيوخ،‌انتصر‌في‌الحرب‌الأهلية‌‌‌50-58وبرز‌كقائد‌عسكري‌فذ‌خلال‌حملاته‌في‌بلاد‌الغال‌)‌
ينظر:‌صالح‌رمضان‌علي‌‌‌‌على‌بومبي‌وعاد‌إلى‌روما‌حيث‌أعلن‌نفسه‌ديكتاتورا‌مدى‌الحياة.‌قام‌بإصلاحات‌إدارية‌واجتماعية‌واقتصادية‌شاملة،

 158(:‌ص‌‌2013)ديسمبر‌‌1،‌العدد‌1أبوشعالة،‌"الترفيه‌واللهو‌عند‌الرومان"،‌مجلة‌جامعة‌الأسمرية‌الإسلامية،‌المجلد‌
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الشرعية. وصناعة‌ الشعبية‌ لكسب‌ تستخدم‌ حقيقية‌ سياسية‌ أسلحة‌ إلى‌ أدرك‌‌‌‌1تقليدية‌ لقد‌
الثروة‌‌ من‌ أثمن‌ الألعاب‌ رعاية‌ تتيحه‌ الذي‌ العاطفي"‌ "الرأسمال‌ أن‌ مبكرا‌ قيصر‌ يوليوس‌

ق.م‌كأيديل،‌مستدينا‌مبالغ‌طائلة‌لتنظيم‌عروض‌باهرة‌‌‌65نفسها،‌فبالغ‌في‌الإنفاق‌سنة‌‌
‌.2تمهيدا‌لمساره‌نحو‌القنصلية

تبرز المجالدة  أثرية فسيفساء  

‌

‌

‌

‌

‌

المصدر:
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D‌‌‌

‌

 
إيمي‌شوا،‌عصر‌الإمبراطورية‌كيف‌تتربع‌القوى‌المطلقة‌على‌عرش‌العالم‌وأسباب‌سقوطها،‌تر‌:منذر‌محمود‌‌1

 277،ص‌2010،‌مكتبة‌العبيكان،‌الرياض،1صالح،ط

2‌Holleran,‌Claire:‌“The‌development‌of‌public‌entertainment‌venues‌in‌Rome‌and‌Italy,”‌in‌
Bread and Circuses, eds. Kathryn Lomas and Tim Cornell New York: Routledge, 2003, 
p56-57. 

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%25D
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بفضل‌‌ المجالدة"‌ "عاصمة‌ التي‌أصبحت‌ كابوا،‌ مدينة‌ النظام‌ هذا‌ في‌ الثقل‌ كان‌مركز‌
مدارسها‌المتخصصة‌التي‌تشبه‌الثكنات‌العسكرية‌أكثر‌من‌مجرد‌مراكز‌تدريب.‌هنا‌تدرب‌‌
نقلتهم‌‌ الذين‌ الحروب‌ أسرى‌ النخاسة،‌ أسواق‌ من‌ المشتراة‌ الأشداء‌ العبيد‌ متنوعة:‌ فئات‌
المتطوعون‌من‌الأحرار‌والجنود‌‌ الغال‌وإسبانيا،‌وبنهاية‌المطاف‌ الانتصارات‌الرومانية‌في‌
المسرحين‌الذين‌يرون‌في‌الحلبة‌فرصة‌للثراء‌والشهرة.‌كان‌لكل‌"مدرسة"‌طابعها‌الخاص:‌‌
أنماط‌قتال‌متخصصة،‌أسلحة‌مميزة،‌تدريبات‌مضبوطة،‌ونظام‌عناية‌طبية‌وغذائية‌متقدم‌‌

المعدات‌والأسلحة‌والأطباء‌والمدربين‌وحتى‌"وكلاء"‌‌نسبيا،‌مما‌خلق‌اقتصادا‌موازيا‌شمل‌‌
 .1المجالدين‌الذين‌يتفاوضون‌على‌العقود‌والمكافآت

بل‌حملت‌رسائل‌جيوسياسية‌‌ ترفيهية،‌ الحيوانات‌مجرد‌فواصل‌ تكن‌عروض‌صراع‌ لم‌
واضحة.‌الوحوش‌المستقدمة‌من‌إسبانيا‌)الدببة‌والثيران‌البرية(‌ومن‌إفريقيا‌)الأسود‌والفهود‌‌
كان‌‌ المدينة.‌ قلب‌ في‌ مرئية"‌ "كونيات‌ إلى‌ الروماني‌ النفوذ‌ اتساع‌ تترجم‌ كانت‌ والفيلة(‌
استقدام‌فيل‌إفريقي‌أو‌أسد‌نوميدي‌بمثابة‌إعلان‌انتصار،‌وكان‌قتل‌هذه‌الوحوش‌في‌الحلبة‌‌
تقنيات‌‌ الرومان‌ طور‌ وقد‌ روما.‌ لسيادة‌ وإخضاعها‌ البعيدة‌ الجغرافيا‌ لتدجين‌ رمزيا‌ طقسا‌
البرية،‌مما‌جعل‌‌ في‌ للقبض‌عليها‌ الحيوانات،‌وصناعات‌مساعدة‌ هذه‌ وحفظ‌ لنقل‌ معقدة‌

‌."تجارة‌الوحوش"‌قطاعا‌اقتصاديا‌مربحا‌يربط‌المدينة‌بأقاصي‌الإمبراطورية‌

الوحوش إلى‌ "الإدانة‌ طقس‌ هو‌ العروض‌ هذه‌ وجوه‌ أبرز‌  damnatio ad) "أحد‌
bestias)‌‌.العقاب‌إلى‌متعة‌جماهيرية العلني‌الذي‌يحول‌ ،‌وهو‌شكل‌من‌أشكال‌الإعدام‌

المحكوم‌عليهم‌‌من‌مجرمين‌وثوار‌وهاربين‌من‌الجيش‌‌كانوا‌يلقون‌إلى‌الوحوش‌الجائعة‌‌

 
1‌Nicolaus of Damascus: Leif of' Augustus, Translated with Clayton U. Hall, Johns Hopkins 
University, 1922, 22, P 46. 
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الآلا عشرات‌ اخترع‌‌ فأمام‌ لقد‌ والترويح.‌ التأديب‌ بين‌ يجمع‌ مشهد‌ في‌ المتفرجين،‌ من‌
متحركا‌‌ هدفا‌ ليصبحوا‌ بأراجيح‌ المدانين‌ ربط‌ الإثارة:‌ لزيادة‌ معقدة‌ سيناريوهات‌ الرومان‌
هذا‌‌ المدربة.‌ الحيوانات‌ بواسطة‌ المجرمون‌ يطارد‌ حيث‌ بشري"‌ "صيد‌ تنظيم‌ أو‌ للوحوش،‌
الطقس‌حمل‌وظيفة‌مزدوجة:‌من‌جهة،‌أرسل‌رسالة‌ردع‌واضحة‌لكل‌من‌يفكر‌في‌تحدي‌‌
السلطة‌الرومانية،‌ومن‌جهة‌أخرى‌أشرك‌الجمهور‌في‌"لحظة‌سيادة"‌يشعر‌فيها‌بأنه‌شريك‌‌

 .1في‌الحكم‌على‌"الآخرين‌المنبوذين"‌بصيحاته‌وإيماءاته

استثمر‌السياسيون‌المجالدة‌كأداة‌لبناء‌الشرعية‌الجماهيرية‌ضمن‌منطق‌"الخبز‌والفرجة"‌‌
قبل‌أن‌يصاغ‌هذا‌المفهوم‌نظريا‌في‌القرن‌التالي.‌الإنفاق‌السخي‌على‌الألعاب‌كان‌يقدم‌‌
امتنانه‌‌ يعبر‌عن‌ الجمهور‌ المقابل‌كان‌ وفي‌ بالشعب،‌ و"عنايته"‌ الراعي‌ "كرم"‌ كدليل‌على‌
بالهتاف‌والتصفيق‌والولاء‌الانتخابي.‌لقد‌أتقن‌قيصر‌هذه‌اللعبة‌حتى‌أن‌خصومه‌السياسيين‌‌
العام.‌ الترفيه‌ على‌ الإنفاق‌ في‌ تسلح"‌ "سباق‌ الأسلوب،‌مما‌خلق‌ بنفس‌ لمنافسته‌ اضطروا‌
المجالدين‌‌ "تسييس"‌ إلى‌ امتد‌ بل‌ المرشحين،‌ على‌ يقتصر‌ لم‌ التوظيف‌ هذا‌ أن‌ والملاحظ‌

أحيان‌ استخدموا‌ حيث‌ خلال‌‌أنفسهم،‌ خاصة‌ السياسية،‌ الصراعات‌ في‌ ضغط‌ كحواشي‌ ا‌
عام‌‌ كلوديوس‌ اغتيال‌ أعقبت‌ التي‌ تقنين‌‌‌‌52الفوضى‌ إلى‌ الشيوخ‌ مجلس‌ دفع‌ مما‌ ق.م،‌

 .2أعدادهم‌داخل‌المدينة‌للحيلولة‌دون‌انفلات‌العنف‌من‌الحلبة‌إلى‌الشارع

 
 277إيمي‌شوا،‌المرجع‌السابق،ص‌1

رضا‌بن‌علال،‌الألعاب‌في‌المغرب‌القديم‌أثناء‌الاحتلال‌الروماني،‌أطروحة‌دكتوراه‌في‌التاريخ‌القديم،‌جامعة‌‌2
ص‌‌،‌2011-2010،‌تحت‌إشراف‌الدكتور‌سعيد‌دلوم،‌كلية‌العلوم‌العلوم‌الإنسانية‌و‌الاجتماعية‌قسم‌تاريخ،‌2الجزائر
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قبل‌العمارة‌الحجرية‌الإمبراطورية‌الضخمة،‌كانت‌روما‌تنظم‌هذه‌العروض‌في‌ساحات‌‌
،‌لكن‌التخطيط‌الطبقي‌للمقاعد‌كان‌حاضرا‌بقوة.‌الترتيب‌الهرمي‌‌‌1مؤقتة‌بكامبوس‌مارتياس‌

الشيوخ‌في‌الصفوف‌الأقرب‌إلى‌الرمل،‌تليهم‌طبقة‌الفرسان،‌ثم‌العامة‌في‌الأعالي‌‌حول‌‌
كل‌عرض‌إلى‌"درس‌بصري"‌في‌البنية‌الاجتماعية‌الرومانية.‌هذا‌التدرج‌لم‌يكن‌عفويا،‌بل‌‌
مصمم‌بعناية‌ليجعل‌من‌الفرجة‌مرآة‌للمجتمع:‌الجميع‌حاضر‌ومشارك،‌لكن‌ليسوا‌على‌قدم‌‌
المساواة.‌وبذلك‌تصبح‌الحلبة‌مسرحا‌مزدوجا:‌في‌الوسط‌يدور‌صراع‌الحياة‌والموت،‌وفي‌‌

‌.2المدرجات‌يتأكد‌الصراع‌الطبقي‌والاجتماعي‌بترتيب‌مرئي‌ومتفق‌عليه‌

 العروض المسرحية .2

القرن‌ منذ‌ نضجت‌ لاتينية‌ مسرحية‌ تقاليد‌ الجمهوري‌ العصر‌ أواخر‌ روما‌ ورثت‌
)‌الثاني بلاوتوس‌ مثل‌ الكتاب‌ كبار‌ يد‌ على‌ )‌‌254184ق.م‌ وترنتيوس‌ ‌‌195159ق.م(‌

ق.م(،‌الذين‌طوروا‌الكوميديا‌اللاتينية‌انطلاقا‌من‌النماذج‌اليونانية‌مع‌إضافة‌خصوصيات‌
عقدي‌‌ مع‌ تأتي‌ الحاسمة‌ المرحلة‌ أن‌ غير‌ الاجتماعي.‌ والمضمون‌ اللغة‌ في‌ رومانية‌

حين والأربعينيات‌ق.م،‌ مهيكلة‌تحول‌الخمسينيات‌ سياسية‌ "اللودي"‌‌منصة‌ منظومة‌ ضمن‌
المتنافسة‌3 السياسية‌ النخب‌ حاجة‌ يعكس‌ التحول‌ هذا‌ الرسمية.‌ والأعياد‌ العامة(‌ )الألعاب‌

 
باللاتينية(‌أو‌كامبوس‌مارتياس‌هو‌مساحة‌واسعة‌من‌الأراضي‌المنبسطة‌تقع‌خارج‌أسوار‌روما‌القديمة‌على‌‌‌Campus Martiusحقل‌المريخ‌)‌1

الضفة‌الشرقية‌لنهر‌التيبر.‌كان‌في‌الأصل‌منطقة‌فيضان‌تم‌تخصيصها‌للإله‌مارس‌)إله‌الحرب(،‌واستُخدم‌كمعسكر‌للتدريب‌العسكري‌ومكان‌‌
 42المرجع‌السابق،‌‌ينظر:‌غانم‌حافظ،،‌‌لتجمع‌الجيوش‌الرومانية‌قبل‌المعارك‌

 57-.55رضا‌بن‌علال،‌‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌2

باللاتينية(‌هي‌الألعاب‌والمهرجانات‌العامة‌الرومانية‌التي‌كانت‌تُقام‌بشكل‌دوري‌في‌روما‌القديمة.‌شملت‌هذه‌الألعاب‌‌‌Ludiمنظومة‌اللودي‌)‌‌3
عروضا‌متنوعة‌كالمسابقات‌الرياضية،‌وسباقات‌العربات‌في‌السيرك‌الكبير،‌والعروض‌المسرحية،‌ومباريات‌المصارعين‌)الغلادياتور(،‌وصيد‌‌

للهو‌عند‌‌الحيوانات‌البرية.‌كانت‌اللودي‌تُنظم‌في‌مناسبات‌دينية‌وسياسية‌محددة‌على‌مدار‌السنة،‌ينظر:‌صالح‌رمضان‌علي‌أبوشعالة،‌"الترفيه‌وا
 155(:‌ص‌2013)ديسمبر‌‌‌1،‌العدد‌1الرومان"،‌مجلة‌جامعة‌الأسمرية‌الإسلامية،‌المجلد‌



 ق.م(   27-  49تنظيم الألعاب أواخر العصر الجمهوري ):  الفصل الثاني

37 

في الجماهيري‌ للتأثير‌ جديدة‌ أدوات‌ التقليدية‌‌‌إلى‌ الجمهورية‌ المؤسسات‌ فيه‌ تتفكك‌ وقت‌
 .1وتتصارع‌فيه‌الزعامات‌الفردية‌على‌الشرعية

مسرحية‌عبر‌تدخل‌مسؤولي‌المدينة،‌وعلى‌رأسهم‌الأيديلات‌‌ شهدت‌هذه‌المرحلة‌مأسسة
الكتاب‌والممثلين‌‌‌الذين‌باتوا‌يتولون‌تمويل‌الفرق،‌وتكليف‌النصوص،‌وتوزيع‌الجوائز‌على

النخب‌‌ أو‌ الدولة‌ تمولها‌ عامة"‌ "خدمة‌ إلى‌ المسرح‌ حول‌ الإداري‌ التنظيم‌ هذا‌ المتميزين.‌
يوليوس‌‌ الجماهير.‌ أمام‌ سخائهم‌ لإظهار‌ ذهبية‌ فرصة‌ السياسيين‌ الرعاة‌ منح‌ مما‌ الثرية،‌

على‌سبيل‌المثال،‌لم‌يكتف‌بالإنفاق‌على‌المجالدة‌بل‌رعى‌أيضا‌عروضا‌مسرحية‌‌‌قيصر،
أيديليته،‌مدركا‌أن فترة‌ لعملة‌واحدة‌في‌الثقافة‌والترفيه‌فاخرة‌خلال‌ الولاءات‌‌‌وجهان‌ كسب‌
العروض إدراج‌ أن‌ كما‌ من‌‌الشعبية.‌ جزءا‌ جعلها‌ للأعياد‌ رسمية‌ رزنامة‌ الطقس‌‌‌ضمن‌

 .2الذي‌يربط‌الدين‌بالدولة‌بالفرجة‌في‌تركيبة‌واحدة‌المدني

واحد.‌من‌الناحية‌الترفيهية،‌قدمت‌الكوميديات‌والتراجيديات‌متعة‌‌‌ترفيهي‌وتعليمي‌في‌آن‌ 
المثقفة‌‌ للنخب‌ تتيح‌ "تحضرا"‌ أكثر‌ بطريقة‌ لكن‌ والسباقات،‌ المجالدة‌ تضاهي‌ جماهيرية‌
الاستمتاع‌دون‌الحاجة‌إلى‌مشاهدة‌الدماء.‌من‌الناحية‌التعليمية،‌حملت‌النصوص‌رسائل‌‌
أخلاقية‌واجتماعية‌مقصودة،‌حيث‌تدرج‌موضوعات‌حول‌الفضيلة‌والرذيلة،‌والولاء‌والخيانة،‌‌
فترات‌‌ خلال‌ السياسي.‌ الاستقرار‌ خدمة‌ في‌ مباشرة‌ تصب‌ ثيمات‌ وهي‌ والفوضى‌ والنظام‌

ق.م‌أو‌التوترات‌السابقة‌لاغتيال‌‌‌‌52الاضطراب‌الحادة،‌مثل‌أعقاب‌اغتيال‌كلوديوس‌عام‌‌
للجماهير،‌تصرف‌‌ "تهدئة‌نفسية"‌ق.م،‌استخدمت‌العروض‌المسرحية‌كأداة‌‌‌44قيصر‌عام‌‌

 
"وتطورها‌المعماري‌في‌المسرح‌الروماني‌:‌دراسة‌‌‌Caveaخالد‌غريب‌شاهين‌وإيمان‌جمال‌عبد‌الجواد،‌تقسيمات‌الـ"‌‌1

 271،ص‌‌2025جامعة‌القاهرة،-كلية‌الآثار-حالة‌لمسرح‌هيرابوليس،‌قسم‌الآثار‌اليونانية‌الرومانية

 273-272المرجع‌السابق،‌ص‌خالد‌غريب‌شاهين‌وإيمان‌جمال‌عبد‌الجواد،‌‌2
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القيم‌‌ تؤكد‌ وأساطير‌ بقصص‌ العاطفية‌ طاقتها‌ شحن‌ وتعيد‌ السياسية‌ المآزق‌ عن‌ انتباهها‌
 .1التقليدية

ق.م‌نقطة‌تحول‌حاسمة‌في‌تاريخ‌المسرح‌الروماني.‌فقبل‌ذلك‌التاريخ،‌كانت‌‌ 55يعتبر‌
تقام كان‌‌‌العروض‌ ما‌ تهدم،‌وهو‌ ثم‌ مناسبة‌ لكل‌ تبنى‌خصيصا‌ مؤقتة‌ في‌مسارح‌خشبية‌

كان‌المسرح‌يعد‌في‌الأصل‌ممارسة‌يونانية‌مؤقتة،‌لا‌مؤسسة‌يعكس‌نظرة‌رومانية‌محافظة‌‌
الرومانية التقاليد‌ بذلك‌أول‌‌‌‌،راسخة‌في‌ الثقافي،‌مؤسسا‌ الحاجز‌ غير‌أن‌بومبي‌كسر‌هذا‌

في‌كامبوس‌مارتياس،‌واستوعب‌‌‌مسرح‌حجري‌دائم‌ببناء‌أول‌بنية‌مسرحية‌دائمة‌في‌روما‌‌
متفرج،‌مما‌جعله‌أكبر‌مسرح‌في‌العالم‌الروماني‌آنذاك.‌الأهم‌من‌الحجم‌‌‌‌17,500حوالي‌‌

السياسية‌هو‌ يعبر‌‌ :الرسالة‌ الدائم‌ الثقافية‌المسرح‌ الوظيفة‌ ويربط‌ ودوام،‌ استقرار‌ عن‌
ولتفادي‌‌ الحضاري.‌ الإنجاز‌ على‌ وقدرتها‌ الدولة‌ هيبة‌ يعكس‌ طموح‌ مديني‌ بتخطيط‌

غطاء‌‌‌ربط‌بومبي‌المسرح‌بمعبد‌فينوس‌فيكتوريا،‌مما‌أعطى‌المشروع‌،الانتقادات‌المحافظة
 .2جعله‌مقبولا‌اجتماعيا‌دينيا

تناولت‌موضوعات‌تاريخية‌وأسطورية‌‌ التي‌ بين‌ ‌‌والكوميديات‌‌‌جادة،‌‌تنوعت‌العروض‌
ساخرة،‌التي‌ بطريقة‌ الاجتماعية‌ والطبقات‌ اليومية‌ الحياة‌ ‌‌والعروض‌‌‌عكست‌ ‌‌الإيمائية‌
‌(pantomime) الحركة‌‌ تعتمد‌على‌ بل‌ اللغة‌ فهم‌ تتطلب‌ لأنها‌لا‌ ازدادت‌شعبيتها‌ التي‌

من‌ مختلفة‌ شرائح‌ مخاطبة‌ على‌ قادرا‌ المسرح‌ جعل‌ التنوع‌ هذا‌ الجمهور:‌‌‌والموسيقى.‌
على تقبل‌ العامة‌ الفلسفية،‌ بالتراجيديات‌ يستمتعون‌ الاجتماعية،‌‌‌المثقفون‌ الكوميديات‌

 
راه‌في‌تاريخ‌الشرق‌القديم،‌كلية‌‌و‌ق.م،‌مذكرة‌تخرج‌دكت‌‌330-200أنس‌أحمد‌الشامي،تاريخ‌المسرح‌الروماني‌ووظيفته‌‌1

 87،‌ص‌2019-2018آداب‌والعلوم‌الإنسانية‌،جامعة‌دمشق،

 44م‌،ص‌2021سوريا(،‌مطبعة‌دار‌عكرمة،‌دمشق،‌‌–المقداد،‌خليل:‌مسرح‌بصرى‌الأثري)بصرى‌‌2
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جديدة‌‌ تقنيات‌ المرحلة‌ هذه‌ كتاب‌ طور‌ وقد‌ الإيمائية.‌ العروض‌ يتابعون‌ والعبيد‌ والأجانب‌
السياسي"‌في الرموز‌‌ :"المسرح‌ واستخدام‌ الجارية،‌ الأحداث‌ إلى‌ وتلميحات‌ إشارات‌ إدراج‌

التاريخية‌للتعليق‌على‌الحاضر،‌وابتكار‌شخصيات‌تذكر‌الجمهور‌بالسياسيين‌المعاصرين‌‌
 .1دون‌الإشارة‌إليهم‌مباشرة

التدرج على‌ المسرح‌ المقاعد‌‌حافظ‌ تخصص‌ حيث‌ الرومانية،‌ الفرجات‌ في‌ المألوف‌
الأمامية‌لأعضاء‌مجلس‌الشيوخ‌والطبقة‌الأرستقراطية،‌تليها‌مقاعد‌طبقة‌الفرسان،‌ثم‌العامة‌‌

بعض‌الفترات.‌لكن‌ما‌يميز‌المسرح‌عن‌المجالدة‌‌‌في‌الأعلى،‌مع‌مقاعد‌منفصلة‌للنساء‌في
هو‌‌أو‌ التفاعلي‌السباقات‌ بالتصفيق‌‌ :طابعه‌ يشارك‌ بل‌ بالمشاهدة‌ يكتفي‌ لا‌ الجمهور‌

سياسية‌‌ رسائل‌ تضمن‌ إذا‌ أو‌ العرض‌ يعجبه‌ لم‌ إذا‌ بالاحتجاج‌ وأحيانا‌ والتعليق،‌ والهتاف‌
حيث‌يمكن‌قياس‌نبض‌‌ "برلمان‌شعبي‌غير‌رسمي"‌مرفوضة.‌هذا‌التفاعل‌حول‌المسرح‌إلى

 .2الرأي‌العام‌وردود‌الفعل‌تجاه‌القضايا‌الحساسة

 أواخر العصر الجمهوري  الألعاب وتسييرها في المبحث الثاني: تنظيم 

بين‌‌ الفترة‌ما‌ العامة،‌حيث‌‌ 4927شهدت‌ تنظيم‌الألعاب‌ آليات‌ ق.م‌تطورا‌جذريا‌في‌
مؤسسة إلى‌ النطاق‌ محدودة‌ تقليدية‌ دينية‌ مناسبات‌ من‌ معقدة‌‌‌‌سياسية‌تحولت‌ اجتماعية‌

هذا محكما.‌ لوجستيا‌ وتنسيقا‌ ضخمة‌ مالية‌ وموارد‌ متقدما‌ إداريا‌ تخطيطا‌ التحول‌‌‌تتطلب‌
عصر‌تفكك‌‌‌عكس‌حاجة‌النخب‌السياسية‌المتنافسة‌إلى‌أدوات‌جديدة‌للتأثير‌الجماهيري‌في

 
1‌Sabin, Philip: The Cambridge history of Greek and Roman warfare, Cambridge university 
press, 2006, p 12, 13‌. 

 527خالد‌غريب‌شاهين‌وإيمان‌جمال‌عبد‌الجواد،المرجع‌السابق،‌ص‌‌2
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التقليدية،‌ الجمهورية‌ تسيير‌‌‌المؤسسات‌ على‌ وقدرتها‌ الرومانية‌ الإدارة‌ نضج‌ عكس‌ كما‌
‌.1مشاريع‌عملاقة‌تستوعب‌مئات‌الآلاف‌من‌المشاركين‌والمتفرجين‌

  الجهات المنظمة للألعاب.1

فترة‌في شهدت‌ الرومانية،‌ الجمهورية‌ من‌ الأخيرة‌ جذريا ‌6027العقود‌ تحولا‌ في‌‌‌ق.م‌
الزعامات‌ بين‌ السياسي‌ التطور‌مع‌الصراع‌ العامة،‌حيث‌تزامن‌هذا‌ تنظيم‌الألعاب‌ طبيعة‌

عامي   .الكبرى‌ بومبيوس،‌‌ق.م  6050بين  قيصر،‌ )يوليوس‌ الأول‌ الثلاثي‌ تشكيل‌ مع‌ ‌،
حقيقية‌‌ سياسية‌ أسلحة‌ إلى‌ تقليدية‌ دينية‌ مناسبات‌ من‌ الألعاب‌ تحولت‌ وكراسوس(،‌

 .2المعركة‌على‌الشرعية‌الجماهيرية‌‌في

 الأيديلات:  

المحور‌الأساسي‌لتنظيم‌الألعاب،‌وقد‌اكتسب‌أهمية‌‌(Aediles)3 ‌الأيديل‌كان‌منصب
ق.م،‌قدم‌يوليوس‌قيصر‌خلال‌فترة‌أيديليته‌‌‌‌65عام‌ .استثنائية‌في‌العقود‌الأخيرة‌للجمهورية‌

مليون‌‌‌‌31الألعاب،‌حيث‌استدان‌مبالغ‌ضخمة‌وصلت‌إلى‌‌‌ثوريا‌في‌الإنفاق‌على‌نموذجا
زوجا‌من‌المجالدين‌‌وهو‌رقم‌قياسي‌لم‌يحطم‌إلا‌‌‌‌320سيسترس‌لتنظيم‌عروض‌تضمنت‌‌

 
 .‌102،103ق.م‌،المرجع‌السابق‌ص‌‌330-200أنس‌أحمد‌الشامي،‌تاريخ‌المسرح‌الروماني‌ووظيفته‌‌1

 104المرجع‌السابق،‌ص‌‌‌أنس‌أحمد‌الشامي،‌2

بمعنى‌معبد(‌هو‌منصب‌إداري‌في‌روما‌القديمة‌كان‌يتولى‌حامله‌صيانة‌مباني‌المدينة‌‌‌aedesباللاتينية،‌مشتق‌من‌‌Aedilisمنصب‌الأيديل‌)‌‌3
(‌الذين‌يتعاملون‌‌aediles plebisوتنظيم‌المهرجانات‌الشعبية‌العامة.‌كان‌يوجد‌دائما‌أربعة‌إيديلات‌في‌وقت‌واحد:‌زوجان‌من‌"أيديلات‌العامة"‌)‌

(‌الذين‌يتعاملون‌مع‌العامة‌والنبلاء.‌اختصاصاتهم‌شملت‌الإشراف‌‌aediles curulesمع‌عامة‌الشعب‌فقط،‌وزوجان‌من‌"الأيديلات‌الكرسيين"‌)‌
لعام‌‌على‌المباني‌العامة،‌قنوات‌مياه‌الشرب،‌شوارع‌المدن،‌الأسواق،‌المسارح،‌محاكم‌الشرطة،‌والألعاب‌العامة،‌بالإضافة‌إلى‌فرض‌النظام‌ا

 245(،‌ص‌2006ينظر:‌"الوظائف‌العامة‌الرومانية"،‌المعرفة:‌الموسوعة‌العربية‌الميسرة،‌)القاهرة:‌مؤسسة‌فرانكلين،‌ة،‌بالقو‌
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سياسيا،‌في أكله‌ أتى‌ بالمخاطر‌ المحفوف‌ الاستثمار‌ هذا‌ الإمبراطوري.‌ مهد‌‌‌العصر‌ إذ‌
 .ثم‌الديكتاتورية‌اللاحقة‌ق.م‌‌59القنصلية‌عام‌‌لقيصر‌الطريق‌نحو

لتعزيز‌‌‌‌58عام‌‌ استخدمت‌ ألعابا‌ضخمة‌ بولكر‌ كلوديوس‌ بوبليوس‌ الأيديل‌ نظم‌ ق.م،‌
في‌صراعه الشعبي‌ الأيديلات‌‌نفوذه‌ دور‌ توسع‌ وقد‌ الشيوخ.‌ ومجلس‌ شيشرون‌ ليشمل‌‌‌مع‌

أيضا بل‌ المباشر،‌ التنظيم‌ فقط‌ الأمني‌ليس‌ والإشراف‌على‌‌التنسيق‌ البريتوري‌ الحرس‌ مع‌
 .1مع‌مقاولي‌البناء‌والتموين‌‌العقود

 البراتورات والمناسبات الاستثنائية 

تولى‌‌في الخاص،‌ السياسي‌ الطابع‌ ذات‌ تنظيم‌‌ (Praetors)‌البراتورات‌المناسبات‌
البراتور‌‌ق.م،‌46عام‌‌ .ألعاب‌مخصصة تأبين‌‌‌نظم‌ ألعاب‌ بيبولوس‌ كالبورنيوس‌ ماركوس‌

في‌تاريخ‌روما،‌‌ (naumachia) يوليوس‌قيصر،‌التي‌شملت‌أول‌معركة‌بحرية‌اصطناعية
بين‌‌ بحيرة‌اصطناعية‌في‌كامبوس‌مارتياس‌لاستضافة‌معركة‌بحرية‌مصغرة‌ حيث‌حفرت‌

 .سفن‌حقيقية‌

في‌‌44عام‌‌ قيصر‌ اغتيال‌ بعد‌ أنطونيوس‌‌‌ق.م،‌ ماركوس‌ البراتور‌ تولى‌ مارس،‌
الجنائزية‌تنظيم‌ أيام‌متتالية،‌وشهدت‌الألعاب‌ استمرت‌سبعة‌ ظهور‌مذنب‌لامع‌فسر‌‌‌التي‌

قيصر، تأليه‌ على‌ للديكتاتور‌‌‌كعلامة‌ سياسي‌ كوريث‌ أنطونيوس‌ مكانة‌ من‌ عزز‌ مما‌
 .2المقتول‌

 
 

1‌Vitruvius: The Ten books on Architecture, book v, op., cit, p 150‌. 

2‌Vitruvius, The Ten books on Architecture, book v, op Cit,p 1555 
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 ماركوس كراسوس

لِيكينيوس‌كراسوس‌طور الألعاب‌‌‌‌53.115)‌1ماركوس‌ في‌رعاية‌ مبتكرا‌ نموذجا‌ ق.م(‌
امتلاك خلال‌ في‌‌من‌ خاصة‌ مجالدين‌ كامل‌‌‌كابوا،‌مدرسة‌ على‌ السيطرة‌ من‌ مكنه‌ مما‌

ق.م،‌نظم‌كراسوس‌سلسلة‌من‌‌‌60-70بين‌عامي‌ .سلسلة‌الإنتاج‌من‌التدريب‌إلى‌العرض
فيها‌مجالديه استخدم‌ الفاخرة‌ الاستئجار‌وضمن‌‌‌الألعاب‌ تكاليف‌ الخاصين،‌مما‌وفر‌عليه‌

 .جودة‌العروض‌له

أن للاهتمام‌ أيضا‌المثير‌ طور‌ تجارية‌‌كراسوس‌ أفريقيا‌‌‌شبكة‌ من‌ الوحوش‌ لاستقدام‌
في تجمع‌ محطات‌ أسس‌ حيث‌ الكبرى‌‌الشمالية،‌ الحالية)‌وشرشال‌لبدة‌ لتجميع‌‌ (الجزائر‌

الأسود‌والفهود‌والفيلة‌قبل‌شحنها‌إلى‌روما.‌هذا‌التنظيم‌اللوجستي‌المعقد‌جعله‌أحد‌أكبر‌‌
 .2"منتجي‌الألعاب"‌في‌عصره

 بومبيوس الأكبر  

في‌روما،‌الذي‌‌‌أول‌مسرح‌حجري‌دائم‌3ماغنوس‌‌ق.م،‌افتتح‌غناوس‌بومبيوس‌‌‌55عام‌‌
أعلاه‌لتفادي‌الانتقادات‌المحافظة.‌الافتتاح‌‌‌مقعد‌ومعبد‌فينوس‌فيكتوريا‌في ‌17,500ضم

 
ق.م(‌هو‌قائد‌عسكري‌وسياسي‌روماني،‌كان‌أحد‌أغنى‌الرجال‌في‌عصره‌حيث‌قُدرت‌ثروته‌‌‌53-115ماركوس‌ليسينيوس‌كراسوس‌)حوالي‌‌1

‌78المرجع‌السابق،‌ص‌‌ق.م،‌ينظر:‌غانم‌حافظ،‌71مليون‌سيسترس.‌اشتهر‌بسحقه‌ثورة‌العبيد‌التي‌قادها‌سبارتاكوس‌عام‌‌200بنحو‌

 910أنس‌أحمد‌الشامي،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌2

(‌هو‌قائد‌عسكري‌وسياسي‌بارز‌في‌أواخر‌العصر‌الجمهوري‌الروماني.‌بدأ‌حياته‌‌mق.‌‌48-106غناوس‌بومبيوس‌ماغنوس‌)بومبي‌العظيم(‌)‌‌3
صقلية‌‌العسكرية‌تحت‌قيادة‌والده‌ثم‌تحت‌إمرة‌الديكتاتور‌سولا‌الذي‌منحه‌لقب‌"ماغنوس"‌)العظيم(‌تقديرا‌لانتصاراته.‌حقق‌انتصارات‌كبرى‌في‌‌

ق.م،‌وأخضع‌آسيا‌الصغرى‌وسوريا‌‌‌67وأفريقيا‌وإسبانيا،‌وقضى‌على‌ثورة‌العبيد‌بقيادة‌سبارتاكوس،‌وطهر‌البحر‌المتوسط‌من‌القراصنة‌عام‌
ينظر:‌محمد‌الزين،‌‌،‌ق.م‌‌60وفلسطين‌تحت‌السلطة‌الرومانية.‌شكل‌الحكم‌الثلاثي‌الأول‌مع‌يوليوس‌قيصر‌وماركوس‌كراسوس‌عام‌

 .628(،‌ص‌2002،‌المجلد‌الخامس‌)دمشق:‌طبعة‌الموسوعة‌العربية‌،""بومبيوس
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أيام،‌تضمنت استمرت‌خمسة‌ ألعابا‌ إلى 18و‌‌أسد‌‌500عرض‌‌‌شمل‌ بالإضافة‌ أول‌‌‌فيل،‌
 .في‌تاريخ‌روما‌لوحيد‌القرن‌‌عرض

استثمار يكن‌مجرد‌ لم‌ يؤسس‌‌‌المشروع‌ بومبيوس‌ واضحة:‌ سياسية‌ بل‌رسالة‌ عمراني،‌
عبر‌‌ السياسية‌ استمراريته‌ رسالة‌ وينقل‌ اسمه‌ يحمل‌ المدينة،‌ قلب‌ في‌ دائما‌ نصبا‌ لنفسه‌

 .1الأجيال‌

 التمويل والتحضيرات  .2

بنية‌تمويل‌الألعاب‌العامة،‌حيث‌‌‌في‌شهدت‌العقود‌الأخيرة‌من‌الجمهورية‌تحولا‌جذريا
الاعتماد من‌ العامة‌انتقلت‌ الخزانة‌ على‌  (aerarium populi Romani) الأساسي‌

الشخصي‌الضخم‌إلى المتنافسة‌الاستثمار‌ السياسية‌ النخب‌ قبل‌ ق.م،‌سجل‌‌‌‌65عام‌‌ .من‌
قيصر قياسيا‌يوليوس‌ حيث‌‌‌رقما‌ أيديليته،‌ فترة‌ خلال‌ الألعاب‌ على‌ الشخصي‌ الإنفاق‌ في‌

سيسترس ‌31استدان يعادل‌2مليون‌ مبلغ‌ وهو‌ روما،‌ مرابي‌ جندي‌‌‌‌15,500راتب‌‌‌من‌
 .3روماني‌لسنة‌كاملة‌

لشراء‌‌مليون‌سيسترس 12 :هذا‌المبلغ‌الاستثنائي‌موزع‌كالتالي‌حسب‌المصادر‌الأثرية‌
المجالدين،‌‌320وتدريب‌‌ من‌ من‌ملايين ‌8زوج‌ الوحوش‌ وإسبانيا،‌لاستقدام‌  ‌6أفريقيا‌

 
1‌Seyffert, Oskar: A dictionary Classical Antiquities,London,1895, p 628‌. 

ق.م.‌في‌عهد‌الجمهورية‌الرومانية،‌كانت‌‌‌‌211باللاتينية(‌هو‌عملة‌رومانية‌قديمة‌بدأ‌إصدارها‌عام‌‌Sestertiusالسيسترس‌أو‌السيسترتيوس‌)‌‌2
وتحمل‌رأس‌روما‌على‌الوجه‌وديوسكوري‌راكبين‌‌‌IISعملة‌فضية‌صغيرة‌تُصدر‌في‌مناسبات‌نادرة‌وتساوي‌ربع‌الديناريوس،‌وكانت‌تُميز‌بعلامة‌

ة‌الجزائرية‌للدراسات‌‌على‌الوجه‌الآخر.‌ينظر:‌"النظام‌النقدي‌الروماني‌للفترة‌الإمبراطورية‌من‌العائلة‌اليوليوكلودية‌إلى‌غاية‌العائلة‌الفلافية"،‌المجل
 .‌165-163(:‌ص‌2020)‌‌‌4،‌العدد‌8التاريخية،‌المجلد‌

 .‌205،ص1995وآخرون،فن‌المسرحية،تر‌صدقي‌حطاب‌مراجعة‌محمودة‌الصمرة،‌دار‌الثقافة،‌بيروت،‌ت،يليب‌م‌3
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.‌قيصر‌تعامل‌مع‌‌للموائد‌العامة‌والتوزيعات‌‌ملايين 5للمرافق‌والديكورات‌المؤقتة،‌و‌‌ملايين
ستؤمن‌‌‌استثمار‌سياسي‌طويل‌المدى"،‌مراهنا‌على‌أن‌الشعبية‌المكتسبةهذا‌الدين‌الضخم‌ك‌ـ

 .له‌المناصب‌العليا‌والغنائم‌المحتملة‌من‌الحملات‌العسكرية

تقدر‌‌‌طور بثروة‌ روما‌ في‌ الأغنى‌ بأنه‌ يقدر‌ كان‌ الذي‌ كراسوس،‌ لِيكينيوس‌ ماركوس‌
الألعاب 200ب‌ـ تمويل‌ في‌ مبتكرا‌ نموذجا‌ سيسترس،‌ خلال‌‌مليون‌ الاستثمار‌‌‌من‌

‌ .التكاملي عامي‌ كراسوس‌7065بين‌ استثمر‌ إنشاء‌ق.م،‌ في‌‌‌في‌ مجالدين‌ مدرسة‌
الخيول‌في‌‌300تضم‌‌‌كابوا لتربية‌ الوحوش‌‌‌مقاتل،‌ومزارع‌ تجارية‌لاستقدام‌ أبوليا،‌وشبكة‌
 .شمال‌أفريقيا‌من

على‌‌71عام‌‌ انتصاره‌ بعد‌ استمرت‌‌‌ق.م،‌ احتفالية‌ ألعاب‌ كراسوس‌ نظم‌ سبارتاكوس،‌
 %60 :مليون‌سيسترس،‌لكن‌هيكل‌التكلفة‌كان‌مختلفا‌عن‌الآخرين‌ ‌45عشرة‌أيام‌تكلفت

التكاليف النقدية‌‌‌من‌ التكلفة‌ من‌ فعليا‌ قلل‌ مما‌ الخاصة(،‌ ومرافقه‌ )مجالديه‌ "داخلية"‌ كانت‌
 .1فقط‌مليون‌سيسترس‌ ‌18المباشرة‌إلى‌حوالي

بومبيوس‌‌اعتمد‌ على‌ماغنوس‌غناوس‌ قائم‌ مختلف‌ تمويلي‌ نموذج‌ الغنائم‌‌‌على‌
ق.م،‌بعد‌انتهائه‌من‌حملة‌مكافحة‌القرصنة‌في‌‌ ‌67عام .وإنشاء‌المرافق‌الدائمة‌العسكرية

المتوسط،‌ بومبيوس‌البحر‌ سيسترس ‌120خصص‌ المصادرة‌‌مليون‌ الغنائم‌ من‌
 .2ق.م‌‌‌55عام‌‌الذي‌اكتمل‌مسرحه‌الحجري،‌لمشروع

 
قادوس،‌عزت‌زكي‌حامد:‌آثار‌العالم‌العربي‌في‌العصرين‌اليوناني‌والروماني‌القسم‌الآسيوي،‌منشأة‌المعارف‌‌1

 .‌179م،‌ص‌‌2‌،2000الإسكندرية،‌ط

 132م،ص‌‌1‌،1997المقداد،‌خليل:‌درعا‌مدينة‌المدائن)مدينة‌الديكابولس(،‌دار‌عكرمة،‌دمشق،‌ط‌‌2



 ق.م(   27-  49تنظيم الألعاب أواخر العصر الجمهوري ):  الفصل الثاني

45 

من‌حملاته‌‌ %‌35من‌غنائم‌مكافحة‌القرصنة، %40 :التمويل‌جاء‌من‌مصادر‌متنوعة
الشرق‌ ميثريداتيس‌‌في‌ و‌‌ضد‌ بونتوس،‌ ملك‌ الضرائب‌ %25السادس‌ من‌
التجار‌الاستثنائية‌ على‌ المشروع‌‌‌المفروضة‌ البحرية.‌ التجارة‌ استقرار‌ من‌ المستفيدين‌

أيضا‌تضمن بل‌ المسرح،‌ بناء‌ فقط‌ ترفيهيا‌‌‌ليس‌ مجمعا‌ جعله‌ مما‌ ملحقة،‌ ومعابد‌ حدائق‌
 .متكاملا

 ‌500إضافية،‌وشملت‌مليون‌سيسترس ‌25كلفت‌الألعاب‌الافتتاحية‌لمسرح‌بومبيوس
تاريخ‌فيل،‌وأول‌وحيد‌قرن‌ ‌18أسد، لوجستية‌‌‌في‌ الحيوانات‌جلبت‌عبر‌شبكة‌ روما.‌هذه‌
من :معقدة من‌‌الأسود‌ الفيلة‌ الليبية،‌ السودانية،‌سِرت‌ من‌مروي‌ القرن‌ عبر‌‌‌الهند‌ووحيد‌

 .1التجار‌الفرس

التمويل‌ نموذج‌ تحول‌ للديكتاتورية،‌ قيصر‌ دوليا"‌ليصبح‌‌مع‌وصول‌ على‌ "تمويلا‌ قائما‌
ق.م،‌لألعاب‌الاحتفال‌بانتصاراته‌الأربعة‌)الغال،‌مصر،‌‌‌46عام‌‌ .موارد‌الإمبراطورية‌كلها‌

قيصر خصص‌ أفريقيا(،‌ الأسود،‌ سيسترس ‌100البحر‌ المقدرة‌‌‌مليون‌ الغنائم‌ مجموع‌ من‌
 .مليون‌سيسترس 650ب‌ـ

مثيرا كان‌ للإنفاق‌ الجغرافي‌ من‌‌مليون‌ 30 :التوزيع‌ حيوانات‌ تماسيح،‌‌)‌مصر‌لاستقدام‌
 ‌15للمرافق‌والديكورات،‌مليون‌ ‌20آسيا‌الصغرى،‌لمجالدين‌من‌مليون‌ ‌25،(أفاعي،‌نعام

 .المواطنين‌‌لتوزيعات‌نقدية‌مباشرة‌على‌ملايين‌ 10للموائد‌العامة،‌و‌‌مليون‌

 
1‌Goodman, Martin: the Roman world 44 BC-AD 180,london and new york,1997, p 166-
167 
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اصطناعية‌‌أول بحرية‌ التاريخ (naumachia) معركة‌ وحدها‌في‌ مليون‌‌ ‌12كلفت‌
بحيرة‌اصطناعية‌في متر،‌‌‌‌370×540بمساحة‌‌‌كامبوس‌مارتياس‌سيسترس،‌حيث‌حفرت‌

من حقيقية‌ حربية‌ سفن‌ المصري‌‌وجلبت‌ "مصريين"‌‌‌الأسطول‌ بين‌ معركة‌ تمثيل‌ لإعادة‌
 ."1و"فينيقيين

 المرافق والأماكن المخصصة للألعاب .3

 سيرك ماكسيموس:  

شكل‌سيرك‌ماكسيموس‌الواقع‌بين‌تلال‌الأفنتين‌والباليتين‌المسرح‌الأكبر‌لتطوير‌مرافق‌‌
ق.م،‌بدأ‌يوليوس‌قيصر‌أول‌توسعة‌كبرى‌للسيرك،‌‌‌‌50عام‌‌ .أواخر‌الجمهورية‌الألعاب‌في

من‌ الاستيعابية‌ الطاقة‌ رفع‌ إلى‌‌ ‌150,000حيث‌ ما‌‌‌‌250,000متفرج‌ أي‌ متفرج،‌
التوسعة‌‌يعادل‌ هذه‌ آنذاك.‌ روما‌ سكان‌ جديدة‌‌‌ربع‌ حجرية‌ مدرجات‌ إضافة‌ شملت‌
الشرقي،‌على ليضم‌‌‌الجانب‌ الانطلاق(‌ )أبواب‌ الكاركيريز‌ نظام‌ مزودة‌‌‌‌12وتطوير‌ بوابة‌

 .بآلية‌فتح‌متزامنة،‌وإنشاء‌قناة‌مائية‌فرعية‌من‌أكوا‌مارشيا‌لري‌المضمار‌وتنظيفه‌بانتظام‌

وسط‌‌‌‌46عام‌‌ في‌ المزخرفة‌ السبينا‌ قيصر‌ أضاف‌ الرباعي،‌ النصر‌ لاحتفالات‌ ق.م،‌
الإسكندرية،‌ من‌ نقلت‌ مصرية‌ مسلات‌ سبع‌ ضمت‌ والتي‌ تمثالا‌‌‌المضمار،‌ عشر‌ وأربعة‌

ونافورات‌مائية‌مزودة‌بتماثيل‌دلافين‌لعد‌اللفات.‌كانت‌هذه‌السبينا‌‌‌برونزيا‌للآلهة‌الرومانية،‌
مجرد من‌ المحتشد‌‌‌أكثر‌ الجمهور‌ تذكر‌ للإمبراطورية‌ رمزية‌ خريطة‌ شكلت‌ فقد‌ ديكور؛‌

 .2باتساع‌النفوذ‌الروماني‌وامتداده‌عبر‌البحر‌المتوسط

 
 36‌‌‌،37،‌ص‌1998عيد‌كمال:‌سينوغرافيا‌المسرح‌عبر‌العصور،دار‌الثقافة‌للنشر‌القاهرة،‌1

 .‌196،‌ص1996،‌مكتبة‌الأنجلو‌مصرية،‌2،ط2صبحي‌الشاروني،فنون‌الحضارات‌الكبرى،ج‌2



 ق.م(   27-  49تنظيم الألعاب أواخر العصر الجمهوري ):  الفصل الثاني

47 

( أوكتافيان/أغسطس‌ عهد‌ بدايات‌ شملت‌ ,ق.م(‌‌3127في‌ إضافية‌ توسعات‌ جرت‌
خدمية مرافق‌ وإضافة‌ الصحي‌ الصرف‌ أنظمة‌ ليس‌‌‌تحسين‌ السيرك‌ جعل‌ مما‌ للجمهور،‌

المتعة‌‌‌مجرد توفير‌ على‌ الدولة‌ قدرة‌ عن‌ يعبر‌ متكاملا‌ ترفيهيا‌ مجمعا‌ بل‌ رياضي‌ ملعب‌
‌.والراحة‌لمواطنيها

 مسرح بومبي:  

عام‌‌ افتتح‌ الذي‌ الحجري‌ بومبي‌ مسرح‌ تاريخ‌‌‌55يعتبر‌ في‌ حاسمة‌ تحول‌ نقطة‌ ق.م‌
العمارة‌الترفيهية‌الرومانية.‌قام‌غناوس‌بومبيوس‌ماغنوس‌بكسر‌التقليد‌المحافظ‌الذي‌اعتبر‌‌
ببناء‌معبد‌‌ الذكية‌ المعمارية‌ الحيلة‌ يونانية‌منحلة"،‌وذلك‌من‌خلال‌ الدائمة‌"عادة‌ المسارح‌

المسرح جعل‌ مما‌ المدرجات،‌ قمة‌ في‌ فيكتوريا‌ مسرحا‌‌‌فينوس‌ وليس‌ معبد"‌ "درجات‌ تقنيا‌
 .مستقلا‌

كامبوس‌مارتياس‌كان‌استراتيجيا؛‌فهو‌يقع‌خارج‌البوميريوم‌)الحدود‌‌‌الموقع‌المختار‌في
المقدسة‌للمدينة(‌مما‌يتيح‌حضور‌الأجانب‌والعبيد،‌وقريب‌من‌نهر‌التيبر‌لتسهيل‌نقل‌مواد‌‌
التصميم،‌‌ على‌ بوليو‌ فيتروفيوس‌ ماركوس‌ المعماري‌ أشرف‌ الضخمة.‌ والحيوانات‌ البناء‌

 .الصوتيات‌وتوزيع‌الأحمال‌الإنشائية‌مستخدما‌تقنيات‌مبتكرة‌في

طبقات‌طبقية‌واضحة:‌الأوركسترا‌للشيوخ‌‌مقعد‌مرتبة‌في‌ثلاث ‌17,500ضم‌المسرح
العاديين‌‌ للمواطنين‌ والسوماكافيا‌ الأثرياء،‌ والتجار‌ الفرسان‌ لطبقة‌ والكافيا‌ الضباط،‌ وكبار‌
المقاعد‌‌ على‌ لاتينية‌ أرقام‌ نحتت‌ حيث‌ المرقمة،‌ المقاعد‌ نظام‌ مرة‌ لأول‌ ظهر‌ والأجانب.‌

 .1الحجرية‌لضمان‌النظام‌وتنظيم‌توزيع‌الجمهور‌حسب‌المكانة‌الاجتماعية‌

 
 161-.‌159سورية(،المرجع‌السابق،‌ص‌‌–الأثري‌)‌بصرى‌‌ی‌المقداد،‌خليل:‌مسرح‌بصر‌‌1
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المصدر:  
https://www.tickadoo.com/ar/rome/rome-pompeii-sorrento- 

 المدرجات المؤقتة  

للمدرجات‌‌ بناء‌معيارية‌ المعماريون‌الرومان‌نظم‌ المدرجات‌الحجرية،‌طور‌ انتشار‌ قبل‌
الحاجة حسب‌ بسرعة‌ وتفكيكها‌ تركيبها‌ يمكن‌ المعماري‌‌‌ق.م،‌‌58عام‌‌ .الخشبية‌ ابتكر‌

بنيت‌منصتان‌خشبيتان‌‌ للدوران،‌حيث‌ قابل‌ غايوس‌سكريبونيوس‌كوريو‌أول‌مدرج‌مزدوج‌
هذا منفصلين.‌ لمسرحين‌ فصلهما‌ أو‌ دائرية‌ حلبة‌ لتشكيل‌ دمجهما‌ المذهل‌‌‌يمكن‌ الابتكار‌

شرف‌والد‌كوريو،‌وتضمن‌آلية‌دوران‌تشغلها‌الرافعات‌البشرية‌‌استخدم‌لألعاب‌جنائزية‌في
 .1تتيح‌تحويل‌شكل‌المدرج‌أثناء‌العرض‌نفسه

كامبوس‌‌ أبرزها‌ روما،‌ في‌ محددة‌ استراتيجية‌ مواقع‌ على‌ المؤقتة‌ المدرجات‌ اعتمدت‌
والانتخابات.‌‌ العسكرية‌ للتجمعات‌ المستخدم‌ المدينة‌ شمال‌ الفيضي‌ السهل‌ مارتياس،‌

 
عيد‌عبد‌الحق‌،عمروش‌فريدة،‌المدرج‌الروماني‌المبيزيس‌ــ‌باتنة‌ـــ‌دراسة‌أثرية‌معمارية،‌المجلة‌التاريخية‌الجزائرية‌‌1

 .‌40،‌ص‌2021:جامعة‌المسيلة،‌‌01،ع:05،مج:
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)حوالي‌‌‌مساحته حتى‌‌‌600الواسعة‌ تستوعب‌ مؤقتة‌ مدرجات‌ضخمة‌ بناء‌ أتاحت‌ هكتار(‌
كما‌استخدم‌فوروم‌بواريوم،‌السوق‌التجاري‌قرب‌نهر‌التيبر،‌حيث‌سهلت‌‌ .متفرج‌‌80,000

)سوق‌‌ هوليتوريوم‌ وفوروم‌ الثقيلة،‌ والمعدات‌ الحيوانات‌ نقل‌ عمليات‌ النهر‌ من‌ القربة‌
 .1للمجالدين‌الجدد‌الخضار(‌للألعاب‌المحلية‌والتجارب‌الأولية

الظلال‌‌ نظام‌ العامة.‌ الألعاب‌ لخدمة‌ متقدمة‌ هندسية‌ تقنيات‌ تطوير‌ الفترة‌ هذه‌ شهدت‌
من‌‌‌الذي (velarium) المتحركة‌ بحارة‌ يشغله‌ كان‌ بومبي،‌ مسرح‌ في‌ مرة‌ لأول‌ ظهر‌

الأشرعة‌‌ من‌ المعقد‌ النظام‌ هذا‌ الغرض.‌ لهذا‌ خصيصا‌ المعارون‌ الإمبراطوري‌ الأسطول‌
ويضمن‌راحة‌‌‌مما‌يطيل‌مواسم‌الألعاب‌ويحميهم‌من‌المطر،‌والحبال‌يوفر‌الظل‌للمتفرجين‌

 .مختلف‌الأحوال‌الجوية‌الجمهور‌في

للممثلين‌‌ خفية‌ بحركة‌ سمحت‌ حيث‌ آخر،‌ مهما‌ ابتكارا‌ شكلت‌ الأرضية‌ تحت‌ الأنفاق‌
والحيوانات‌والمعدات،‌وأضافت‌عنصر‌المفاجأة‌للعروض.‌كما‌ظهرت‌صهاريج‌مياه‌مدمجة‌‌

المرافق، وتنظيف‌ عن‌‌‌للطوارئ‌ الناتجة‌ النفايات‌ مع‌ للتعامل‌ متقدمة‌ صحي‌ ونظم‌صرف‌
 .2الحشود‌الضخمة

 المبحث الثالث: نتائجها السياسية على الدولة 

الشرعية‌ من‌ جديدة‌ أشكال‌ لتجريب‌ حقيقيا‌ مختبرا‌ المرحلة‌ هذه‌ في‌ الألعاب‌ لقد‌شكلت‌
السياسية‌تقوم‌على‌التواصل‌المباشر‌مع‌الجماهير،‌متجاوزة‌بذلك‌القنوات‌التقليدية‌للسلطة‌

 
1‌Golvin (J.-C.(,‌«‌l'Amphithéâtre‌romain‌»,‌Dossiers‌d'Archéologie,N‌:‌45,‌Juillet-Aout 
1980, p 6. 

 .‌20ص‌‌2015دار‌الشرق‌العربي،‌أبو‌ظبي،‌،‌1عماد‌الدين‌أفندي،‌أطلس‌التحف‌المعمارية‌في‌العالم،‌ط،‌2
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كمجلس‌الشيوخ‌والكوميتيا‌)الجمعيات‌الشعبية(.‌هذا‌التحول‌لم‌يكن‌عفويا‌أو‌عابرا،‌بل‌كان‌‌
نتيجة‌لأزمة‌بنيوية‌عميقة‌في‌النظام‌الجمهوري،‌حيث‌لم‌تعد‌المؤسسات‌التقليدية‌قادرة‌على‌‌

‌.1استيعاب‌التعقيدات‌السياسية‌والاجتماعية‌لإمبراطورية‌متوسطية‌متنامية

 أهداف تنظيمها .1

 كسب الشرعية الجماهيرية والتنافس على الولاءات 

تنظيم‌‌ في‌ الضخم‌ الاستثمار‌ وراء‌ الأساسي‌ الهدف‌ الجماهيرية‌ الشرعية‌ كسب‌ شكل‌
عام‌‌ أيديليته‌ فترة‌ قيصر،‌خلال‌ يوليوس‌ المتنافسة.‌ السياسية‌ النخب‌ قبل‌ ‌‌65الألعاب‌من‌

استدان‌‌ عندما‌ بوضوح‌ التوجه‌ هذا‌ جسد‌ مذهلة‌‌‌‌31ق.م،‌ ألعاب‌ لتنظيم‌ سيسترس‌ مليون‌
مجرد‌‌‌‌320تضمنت‌‌ يكن‌ لم‌ بالمخاطر‌ المحفوف‌ الاستثمار‌ هذا‌ المجالدين.‌ من‌ زوجا‌

تدعم‌‌ بناء‌قاعدة‌جماهيرية‌صلبة‌ إلى‌ استراتيجية‌سياسية‌محسوبة‌تهدف‌ إسراف،‌بل‌كان‌
 .طموحاته‌السياسية‌المستقبلية

الإنفاق‌السخي‌على‌الألعاب‌يظهر‌"سخاء"‌المنظم‌و"عنايته"‌بالشعب،‌والجمهور‌يعبر‌‌
البسيطة‌في‌ظاهرها‌كانت‌‌ المعادلة‌ الانتخابي.‌هذه‌ والولاء‌ والتصفيق‌ بالهتاف‌ امتنانه‌ عن‌
ثورية‌في‌جوهرها،‌لأنها‌نقلت‌مركز‌الثقل‌السياسي‌من‌المؤسسات‌التقليدية‌)مجلس‌الشيوخ،‌‌
المعنى،‌‌ بهذا‌ والمسارح.‌ المدرجات‌ في‌ يتجمع‌ الذي‌ الروماني"‌ "الشارع‌ إلى‌ الكوميتيا(‌

 
،‌‌2022،جامعة‌وهران،‌3،‌ع12مج‌-مضوي‌خالدية،‌مرافق‌الألعاب‌الرومانية‌بمقاطعة‌نوميديا،مجلة‌عصور‌الجديدة‌1

 .‌53،54ص
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ويختبرون‌‌ شعبيتهم‌ السياسيون‌ فيها‌ يقيس‌ رسمية"‌ غير‌ "انتخابات‌ بمثابة‌ الألعاب‌ أصبحت‌
 .1قدرتهم‌على‌الحشد‌والتعبئة

في‌سياق‌الاضطرابات‌المتكررة‌التي‌شهدتها‌أواخر‌الجمهورية،‌استخدمت‌الألعاب‌كأداة‌
"إلهاء‌استراتيجي"‌لصرف‌انتباه‌الجماهير‌عن‌الأزمات‌السياسية‌والاقتصادية‌المتفاقمة.‌عام‌‌

في‌‌‌‌52 دموية‌ أعمال‌شغب‌ ذلك‌من‌ تبع‌ وما‌ بولكر‌ كلوديوس‌ بوبليوس‌ اغتيال‌ بعد‌ ق.م،‌
شوارع‌روما،‌نظم‌بومبيوس‌ألعابا‌استثنائية‌استمرت‌أسبوعين‌كاملين‌لتهدئة‌الأوضاع‌وإعادة‌

 .الاستقرار‌النسبي‌للمدينة‌

أوسع‌‌ استراتيجية‌ كان‌جزءا‌من‌ بل‌ تسكين‌مؤقت،‌ يكن‌مجرد‌ لم‌ المنظم"‌ "الإلهاء‌ هذا‌
لإدارة‌الأزمات‌تقوم‌على‌فكرة‌أن‌الجماعات‌المنشغلة‌بالترفيه‌أقل‌ميلا‌للتمرد‌والاحتجاج.‌‌
 "المفكر‌الروماني‌جوفينال‌سيلخص‌هذا‌المنطق‌لاحقا‌في‌عبارته‌الشهيرة‌"الخبز‌والفرجة

(panem et circenses)‌‌.بعقود النظرية‌ صياغة‌ قبل‌ راسخة‌ كانت‌ الممارسة‌ لكن‌ ‌،
اليومية‌‌ المشاكل‌ على‌ مؤقتا‌ تطغى‌ الجماعية"‌ "النشوة‌ من‌ حالة‌ تخلق‌ الضخمة‌ الألعاب‌
والإحباطات‌السياسية،‌وتعيد‌شحن‌الطاقة‌العاطفية‌للجماهير‌بطريقة‌إيجابية‌تخدم‌الاستقرار‌‌

 .2العام

شكلت‌الألعاب‌منصة‌لعرض‌القوة‌والثروة‌الرومانية‌أمام‌الوفود‌الأجنبية‌والسفراء‌الذين‌
ق.م،‌خلال‌احتفالات‌النصر‌الرباعي‌ليوليوس‌قيصر،‌حضر‌‌‌‌46يزورون‌العاصمة.‌عام‌‌

 
عبد‌الحق‌عيد،‌الألعاب‌الرومانية‌بالجزائر)‌بين‌التصميم‌والممارسة‌قراءة‌أثرية‌وصفية(،‌مجلة‌جامعة‌الأمير‌عبد‌القادر‌‌‌1

 .‌897،‌ص‌02‌،2021،‌ع‌35للعلوم‌الإسلامية،‌قسنطينة‌الجزائر،مج‌

،‌العدد‌‌12حمادوش،‌بولخراص.‌"تنظيم‌الألعاب‌ودورها‌السياسي‌في‌المجتمع‌الروماني".‌مجلة‌عصور‌الجديدة،‌المجلد‌‌‌2
 139،‌ص.‌‌2‌،2022
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مئات‌‌ تضمنت‌ التي‌ المذهلة‌ العروض‌ لمشاهدة‌ المتوسط‌ البحر‌ أنحاء‌ جميع‌ من‌ سفراء‌
الأسود‌الأفريقية‌والفيلة‌الهندية‌والتماسيح‌المصرية.‌هذا‌العرض‌المتنوع‌للحيوانات‌الغريبة‌لم‌‌
يكن‌مجرد‌تسلية،‌بل‌كان‌رسالة‌جيوسياسية‌واضحة:‌روما‌تسيطر‌على‌كل‌هذه‌المناطق‌‌

 .البعيدة‌وتستطيع‌جلب‌كنوزها‌الطبيعية‌لتسلية‌مواطنيها

التي‌نظمها‌قيصر‌في‌بحيرة‌اصطناعية‌‌ (naumachia) المعركة‌البحرية‌الاصطناعية
حفرت‌خصيصا‌في‌كامبوس‌مارتياس‌كانت‌أوضح‌مثال‌على‌هذا‌"الدبلوماسية‌الترفيهية".‌‌
لم‌‌ المقاتلين‌ وآلاف‌ حقيقية‌ حربية‌ بسفن‌ و"فينيقيين"‌ "مصريين"‌ بين‌ تمثيلها‌ المعاد‌ المعركة‌
التاريخيين.‌‌ أعدائها‌ إنتاج‌رمزية‌لانتصارات‌روما‌على‌ إعادة‌ تكن‌مجرد‌عرض،‌بل‌كانت‌
السفراء‌الأجانب‌الذين‌شاهدوا‌هذا‌العرض‌عادوا‌إلى‌بلدانهم‌وهم‌محملون‌برسالة‌واضحة‌

 .1عن‌القدرات‌اللوجستية‌والعسكرية‌الرومانية‌الهائلة

لعبت‌‌ الجمهورية،‌ أواخر‌ في‌ روما‌ كانت‌ كما‌ والثقافات‌ العرقيات‌ متعدد‌ مجتمع‌ في‌
والإثنية‌‌ المحلية‌ الانتماءات‌ تتجاوز‌ مشتركة"‌ رومانية‌ "هوية‌ تكوين‌ في‌ مهما‌ دورا‌ الألعاب‌
من‌‌ خليطا‌ كان‌ بومبي‌ مسرح‌ أو‌ ماكسيموس‌ سيرك‌ في‌ يحتشد‌ الذي‌ الجمهور‌ الضيقة.‌
المحررين،‌‌ والعبيد‌ المقيمين،‌ والأجانب‌ حديثا،‌ المجنسين‌ والإيطاليين‌ الأصليين،‌ الرومان‌
الحواجز‌‌ تتجاوز‌ تجربة‌جماعية‌مشتركة‌ الهائل‌يخلق‌ التجمع‌ المقاطعات.‌هذا‌ والزوار‌من‌

 .2الاجتماعية‌والثقافية

 
عبد‌الحق‌عيد،‌الألعاب‌الرومانية‌بالجزائر:‌بين‌التصميم‌والممارسة‌قراءة‌أثرية‌وصفية،‌مجلة‌جامعة‌الأمير‌عبد‌القادر‌‌‌1

 897،‌ص‌02‌‌،2021،‌عدد‌‌35للعلوم‌الإسلامية،‌قسنطينة‌الجزائر،‌مجلد‌

 142-141،‌المرجع‌السابق،‌ص‌حمادوش‌بولخراص‌2



 ق.م(   27-  49تنظيم الألعاب أواخر العصر الجمهوري ):  الفصل الثاني

53 

 برمجتها في الأعياد والمناسبات  .2    

الرسمي‌ التقويم‌ لبرمجة‌الألعاب‌ضمن‌ تطويرا‌منهجيا‌ الجمهوري‌ العصر‌ أواخر‌ شهدت‌
للدولة،‌حيث‌تم‌ربط‌الفرجات‌العامة‌بالمناسبات‌الدينية‌والمدنية‌التقليدية‌لإضفاء‌الشرعية‌‌
التقليدي‌تضمن‌‌ التقويم‌الروماني‌ الترفيه‌الجماهيري.‌ الطقسية‌على‌الاستثمار‌السياسي‌في‌

مثل ثابتة‌ روماني‌‌مناسبات‌ جوبيتر،‌لودي‌ للإله‌ تكريما‌ لودي‌‌‌)أيلول/سبتمبر(‌
ولودي‌‌‌بليبي للعامة،‌ كحامي‌ صفته‌ في‌ جوبيتر‌ للإله‌ تكريما‌ الثاني(‌ )نوفمبر/تشرين‌

إطارا‌‌ميغاليزيا وفرت‌ التقليدية‌ المناسبات‌ هذه‌ سيبيل.‌ الأم‌ للآلهة‌ تكريما‌ )إبريل/نيسان(‌
ارة‌اعتراضات‌المحافظين‌الذين‌يعتبرون‌الترفيه‌المفرط‌قانونيا‌ودينيا‌لتنظيم‌الألعاب‌دون‌إث‌

 .1انحلالا‌أخلاقيا

خلال‌‌‌46عام‌‌ من‌ جذري‌ بشكل‌ التقويم‌ هذا‌ قيصر‌ يوليوس‌ وسع‌ الإصلاح‌‌‌ق.م،‌
من‌‌ فبدلا‌ القائمة.‌ المناسبات‌ مدة‌ وطول‌ جديدة‌ مناسبات‌ أضاف‌ حيث‌ للتقويم،‌ الجولياني‌
الأيام‌القليلة‌التقليدية‌لكل‌مناسبة،‌أصبحت‌الألعاب‌تمتد‌لأسابيع‌كاملة،‌مما‌ضاعف‌من‌‌

مفهوم‌ قيصر‌ استحدث‌ كما‌ الجماهيري.‌ للتأثير‌ المتاحة‌ الألعاب‌‌"‌الفرص‌
الفرجات‌‌ "الاستثنائية ربط‌ أمام‌ الباب‌ فتح‌ مما‌ المعاصرة،‌ السياسية‌ بالأحداث‌ المرتبطة‌

 .2بالإنجازات‌الشخصية‌للحكام‌بدلا‌من‌الاقتصار‌على‌المناسبات‌الدينية‌الثابتة‌

الجنائزية‌تطورت‌ في‌‌ (munera)‌الألعاب‌ رئيسية‌ أداة‌ لتصبح‌ الجمهورية‌ أواخر‌ في‌
سياسية‌‌ رسائل‌ لتمرير‌ البارزة‌ الشخصيات‌ تأبين‌ طقوس‌ استغلت‌ حيث‌ السياسي،‌ الصراع‌

 
إيمي‌شوا،‌عصر‌الإمبراطورية‌كيف‌تتربع‌القوى‌المطلقة‌على‌عرش‌العالم‌وأسباب‌سقوطها،‌تر‌:منذر‌محمود‌‌1

 280-279،ص‌2010،‌مكتبة‌العبيكان،‌الرياض،1صالح،ط

 281،‌ص‌نفسه‌إيمي‌شوا،‌2
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ق.م،‌التي‌نظمها‌ماركوس‌أنطونيوس،‌‌‌‌44معاصرة.‌الألعاب‌الجنائزية‌ليوليوس‌قيصر‌عام‌‌
تمثيل‌‌ إعادة‌ وتضمنت‌ أيام‌ سبعة‌ استمرت‌ العروض‌ التوظيف.‌ لهذا‌ مثاليا‌ نموذجا‌ شكلت‌
كـ"شهيد‌‌ المغتال‌ الديكتاتور‌ التركيز‌على‌تصوير‌ الغال‌ومصر،‌مع‌ لانتصارات‌قيصر‌في‌

 ."للجمهورية"‌و"ضحية‌لمؤامرة‌الأوليغارشية

ظهور‌ كان‌ إثارة‌ الأكثر‌ لامع‌‌الحدث‌ فسر‌‌‌مذنب‌ والذي‌ الألعاب،‌ أثناء‌ السماء‌ في‌
لتعزيز‌موقعه‌‌ الكونية"‌ "المصادفة‌ استثمر‌هذه‌ أنطونيوس‌ تأليه‌قيصر.‌ إلهية‌على‌ كعلامة‌
الشيوخ.‌‌ مجلس‌ في‌ منتقديه‌ أمام‌ سياساته‌ عن‌ وللدفاع‌ المقتول،‌ للديكتاتور‌ شرعي‌ كوريث‌

روح‌‌"‌المجالدون‌الذين‌قاتلوا‌في‌هذه‌الألعاب‌لم‌يكونوا‌مجرد‌ترفيه،‌بل‌كانوا‌يمثلون‌رمزيا
 .1التي‌تستمر‌في‌الدفاع‌عن‌مثله‌حتى‌بعد‌موته" قيصر‌المقاتلة

وثيق بشكل‌ الألعاب‌ برمجة‌ النصر‌ارتبطت‌ تقام‌‌ (triumphus)‌بمواكب‌ كانت‌ التي‌
للقادة‌المنتصرين،‌حيث‌تحولت‌هذه‌المناسبات‌من‌طقوس‌دينية‌بسيطة‌إلى‌عروض‌دعائية‌‌

لأسابيع‌ تستمر‌ عام‌‌ .معقدة‌ قيصر‌ ليوليوس‌ الرباعي‌ احتفل‌‌‌‌46النصر‌ الذي‌ ق.م،‌
كاملا‌‌ شهرا‌ استمرت‌ استثنائية‌ ألعابا‌ شمل‌ وأفريقيا،‌ وآسيا‌ ومصر‌ الغال‌ في‌ بانتصاراته‌

في‌التاريخ‌‌‌أول‌معركة‌بحرية‌اصطناعية‌‌مليون‌سيسترس.‌العروض‌تضمنت‌‌100وتكلفت‌‌
الروماني،‌حيث‌حفرت‌بحيرة‌اصطناعية‌في‌كامبوس‌مارتياس‌لاستضافة‌معركة‌بين‌سفن‌‌

 .حقيقية

كانت بل‌ مجرد‌عرض،‌ تكن‌ لم‌ "الناوماكيا"‌ رمزية‌هذه‌ إنتاج‌ على‌‌‌إعادة‌ روما‌ لسيطرة‌
الفرات.‌‌ نهر‌ إلى‌ الأطلسي‌ المحيط‌ من‌ تمتد‌ الإمبراطورية‌ بأن‌ للجمهور‌ وتذكير‌ البحار،‌

 
1‌Nicolaus of Damascus: Leif of' Augustus, Translated with Clayton U. Hall, Johns Hopkins 
University, 1922, 22, P 46. 
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المقاتلون‌في‌المعركة‌البحرية‌كانوا‌أسرى‌حرب‌حقيقيين‌من‌الحملات‌الأخيرة،‌مما‌أضفى‌‌
‌.1للجماهير‌المحتشدة" درس‌تاريخ‌حي"‌"أصالة‌تاريخية"‌على‌العرض‌وجعله‌بمثابة

 السلبيات: و  الإيجابيات.3

إنجازا الجمهوري‌ العصر‌ أواخر‌ في‌ الألعاب‌ الروماني‌‌‌في‌‌‌مهما‌‌حققت‌ المجتمع‌ توحيد‌
خليطا‌‌وعرقيا‌‌ثقافيا‌المتنوع تضم‌ مدينة‌ في‌ مشتركة.‌ جماعية‌ هوية‌ الرومان‌‌‌‌تحت‌ من‌

،‌والأجانب‌المقيمين،‌والعبيد‌المحررين،‌والزوار‌من‌‌الأصليين،‌والإيطاليين‌المُجنسين‌حديثا
الألعاب وفرت‌ مشتركة‌المقاطعات،‌ التشجيع‌‌‌تجربة‌ والثقافية.‌ الطبقية‌ الحواجز‌ تتجاوز‌

العروض‌‌ مع‌ الجماعي‌ التفاعل‌ أو‌ ماكسيموس،‌ سيرك‌ في‌ الرياضية‌ للفصائل‌ المتحمس‌
بين‌أفراد‌قد‌لا‌يلتقون‌في‌الحياة‌‌‌روابط‌عاطفية‌مشتركة‌المسرحية‌في‌مسرح‌بومبي،‌خلق

 .اليومية‌بسبب‌اختلاف‌طبقاتهم‌أو‌أصولهم‌

استراتيجيا كان‌ التوحيدي‌ التأثير‌ تحتاج‌‌‌‌هذا‌ متنامية‌ متوسطية‌ لإمبراطورية‌ بالنسبة‌
ق.م،‌عندما‌منح‌يوليوس‌قيصر‌الجنسية‌الرومانية‌‌‌‌49فعالة.‌عام‌‌‌آليات‌اندماج‌ثقافي‌إلى

هؤلاء‌‌ لدمج‌ المهمة‌ الوسائل‌ إحدى‌ الرومانية‌ الألعاب‌ كانت‌ المتحررة،‌ الغال‌ بلاد‌ لسكان‌
نفس‌‌ يشجع‌ الذي‌ الغالي‌ المُحارب‌ الروماني.‌ الاجتماعي‌ النسيج‌ في‌ الجدد‌ المواطنين‌

تدريجيا‌ يشعر‌ الروماني‌ التاجر‌ مع‌ إلى‌‌الفصيل‌ الروماني"‌بانتمائه‌  res) "الشيء‌
Romana) 2بطريقة‌عفوية‌وغير‌قسرية. 

 
 59رضا‌بن‌علال،‌‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌1

 528المرجع‌السابق،‌ص‌‌إيمي‌شوا،‌2
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لروما.‌مشروع‌‌‌تحسينات‌شاملة‌في‌البنية‌التحتية‌الحضريةارتبط‌تطوير‌مرافق‌الألعاب‌ب‌ـ
ق.م،‌على‌سبيل‌المثال،‌لم‌يقتصر‌على‌المسرح‌ذاته‌بل‌شمل‌إنشاء‌‌‌‌55مسرح‌بومبي‌عام‌‌

نزل‌‌ وبناء‌ المياه،‌ إمداد‌ أنظمة‌ وتطوير‌ إليه،‌ المؤدية‌ الطرق‌ شبكة‌ وتحسين‌ حدائق‌عامة،‌
حسنت‌من‌نوعية‌الحياة‌في‌المدينة‌‌‌الاستثمارات‌المصاحبة‌ومطاعم‌لاستضافة‌الزوار.‌هذه

 .1بشكل‌عام،‌ووفرت‌فرص‌عمل‌للآلاف‌من‌الحرفيين‌والخدم‌والتجار‌

تطوير تضمنت‌ وأوكتافيان‌ قيصر‌ عهد‌ في‌ ماكسيموس‌ سيرك‌ إدارة‌‌‌توسعات‌ نظم‌
من‌‌‌الحشود والأهم‌ محسنة،‌ صحية‌ ومرافق‌ طوارئ‌ ومنافذ‌ واسعة‌ ممرات‌ مع‌ المتقدمة،‌

المجانية‌ذلك المياه‌ توزيع‌ انعكست‌‌‌نظم‌ التقنية‌ التحسينات‌ هذه‌ العروض.‌ أثناء‌ للجمهور‌
العامة‌على‌‌إيجابيا التجمعات‌‌‌الصحة‌ في‌ الأوبئة‌ انتشار‌ مخاطر‌ من‌ وقللت‌ المدينة‌ في‌
 .الكبيرة

في‌أواخر‌الجمهورية،‌حيث‌وفرت‌فرص‌‌مهما‌‌اقتصاديا‌‌قطاعا‌شكلت‌صناعة‌الألعاب
عمل‌متنوعة‌لشرائح‌واسعة‌من‌المجتمع.‌مدارس‌تدريب‌المجالدين‌في‌كابوا‌وضواحي‌روما‌‌
ومحاسبين.‌‌ مدراء،‌ حراس،‌ طباخين،‌ أطباء،‌ مدربين،‌ الأشخاص:‌ من‌ الآلاف‌ وظفت‌

أفريقيا‌خلقت الحيوانات‌من‌ استقدام‌ تجارية‌دولية‌صناعة‌ تضم‌صيادين‌محليين‌في‌‌‌شبكة‌
في‌محطات‌التجميع‌بلبدة‌‌‌‌متخصصين،‌ربابنة‌سفن،‌وبيطريين،‌وحراسا‌‌شمال‌أفريقيا،‌تجارا

 .2الكبرى‌وشرشال

حول‌الألعاب:‌ورش‌لصناعة‌المقاعد‌الخشبية‌‌‌صناعات‌مساعدة‌في‌روما‌نفسها،‌نشأت
العروض،‌ورش‌للأزياء‌‌ أثناء‌ المجاني‌ للتوزيع‌ الخبز‌ إنتاج‌ المؤقتة،‌مخابز‌متخصصة‌في‌

 
 64المرجع‌السابق،‌ص‌‌‌عبد‌الحق‌عيد،‌‌1

 63-‌‌61رضا‌بن‌علال،‌‌المرجع‌السابق،‌ص‌2
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قطاع ازدهر‌ كما‌ والتذكارات.‌ الصغيرة‌ للتماثيل‌ ومصانع‌ المسرحية،‌ الخدمات‌‌‌والأقنعة‌
ومُنظمو‌‌الحم :الموسمية والشراب،‌ الطعام‌ وباعة‌ الأجانب،‌ للزوار‌ والمرشدون‌ الون،‌

 .1المراهنات‌حول‌نتائج‌السباقات‌والمبارزات

 السلبيات:  

الألعاب على‌ المتزايد‌ الإنفاق‌ ماليا‌شكل‌ والثروات‌‌‌هائلا‌عبئا‌ العامة‌ الموارد‌ على‌
ق.م،‌اضطر‌‌‌65مليون‌سيسترس‌لألعابه‌عام‌‌‌‌31الخاصة.‌يوليوس‌قيصر،‌الذي‌استدان‌‌

ق.م(‌جزئيا‌لسداد‌ديونه‌وتمويل‌‌‌‌5850لاحقا‌إلى‌شن‌حملات‌عسكرية‌مكلفة‌في‌الغال‌)
المتنامية.‌هذا المديون‌خلق‌طموحاته‌السياسية‌ الديون‌لتمويل‌‌ :دوامة‌مالية‌خطيرة‌النموذج‌

جديدة‌‌ ألعابا‌ تتطلب‌ والحملات‌ الغنائم،‌ على‌ للحصول‌ عسكرية‌ حملات‌ تتطلب‌ الألعاب‌
 .2للاحتفال‌بالانتصارات

ب‌ـ‌‌50عام‌‌ روما‌ في‌ للألعاب‌ الإجمالية‌ السنوية‌ التكلفة‌ قدرت‌ مليون‌‌ 180ق.م،‌
ثلث‌الميزانية‌العامة‌للدولة.‌هذا‌الرقم‌لا‌يشمل‌فقط‌تكاليف‌التنظيم‌‌‌سيسترس،‌أي‌ما‌يعادل

الضغط‌المالي‌دفع‌الدولة‌إلى‌ .للمرافق‌تكاليف‌الأمن‌والنظافة‌والصيانة‌المباشرة،‌بل‌أيضا
المقاطعات، على‌ إضافية‌ ضرائب‌ في‌فرض‌ وساهم‌ الأقاليم‌ في‌ استياء‌ أثار‌ عدم‌‌‌مما‌

 .3خارج‌إيطاليا‌السياسي‌الاستقرار

 
 65رضا‌بن‌علال،‌‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌1

 53بلغوبار‌محمـد‌وآخرون،‌المرجع‌السابق‌ص‌2

3‌Frezouls, Ed: Atti Congresso Internazional di Studi sul Drama Antico, Siracusa 1969, 
Dionisco, XLIII, 1969, P 144 
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الاجتماعي، التوحيد‌ في‌ الظاهري‌ دورها‌ الألعاب‌رغم‌ الانقسامات‌‌‌في‌ساهمت‌ تعميق‌
في‌‌‌الطبقية الشيوخ‌ مقاعد‌ بين‌ الواضح‌ التدرج‌ الصارم.‌ الهرمي‌ المقاعد‌ نظام‌ خلال‌ من‌

الأعلى، في‌ والعامة‌ الوسط،‌ في‌ والفرسان‌ تجربة‌‌‌المقدمة،‌ إلى‌ الاجتماعي‌ التفاوت‌ ترجم‌
يومية في‌‌مرئية‌ بموقعها‌ طبقة‌ كل‌ التذكير‌‌تذكر‌ هذا‌ الاجتماعي.‌ عزز‌‌‌الهرم‌ المتكرر‌

 .لدى‌النخب‌الغطرسة‌الطبقية‌لدى‌الطبقات‌الدنيا‌وزاد‌من‌مشاعر‌الدونية‌من

الجمهور‌مع‌منظمي‌‌‌اصطف‌كما‌استخدمت‌الألعاب‌كأداة‌للاستقطاب‌السياسي،‌حيث‌
المختلفين يحتشدون‌لألعابه،‌بناء‌الألعاب‌ السياسية.‌أنصار‌قيصر‌ وأنصار‌‌‌على‌توجهاتهم‌

بومبي‌يؤيدون‌عروضه،‌وأتباع‌كراسوس‌يشجعون‌مجالديه.‌هذا‌الاصطفاف‌حول‌الألعاب‌‌
ساحات‌‌نقل إلى‌ أحيانا‌ المدرجات‌ وحول‌ العام،‌ الشارع‌ إلى‌ النخبوية‌ السياسية‌ الصراعات‌

‌.1مواجهة‌بين‌الفصائل‌المتناحرة‌بدلا‌من‌فضاءات‌للوحدة‌الوطنية

في‌السياسة‌والإدارة‌العامة.‌‌‌أدى‌إلى‌إهمال‌قضايا‌أساسية‌التركيز‌المفرط‌على‌الألعاب
وضع‌‌ من‌ بدلا‌ العروض‌ تخطيط‌ في‌ وطاقتهم‌ وقتهم‌ ينفقون‌ باتوا‌ الطموحون‌ السياسيون‌

بينما‌كانت‌روما‌تواجه‌أزمة‌حادة‌في‌‌‌‌58عام‌‌ .السياسات‌أو‌حل‌المشاكل‌الإدارية ق.م،‌
إمداد‌الحبوب‌من‌مصر،‌أنفق‌الأيديل‌بوبليوس‌كلوديوس‌أشهرا‌في‌التخطيط‌لألعاب‌فاخرة‌‌

 .في‌الأحياء‌الفقيرة‌مشكلة‌المجاعة‌المتنامية‌بدلا‌من‌التعامل‌مع‌

جلسات‌ يخصص‌ أصبح‌ الذي‌ نفسه،‌ الشيوخ‌ مجلس‌ إلى‌ امتد‌ المؤسسي"‌ "الإلهاء‌ هذا‌
إصلاح‌القوانين‌أو‌‌‌طويلة‌لمناقشة‌ميزانيات‌الألعاب‌وبرامجها،‌بينما‌تؤجل‌المناقشات‌حول

الإقليمية‌ الإدارة‌ من‌‌ .تطوير‌ تدار‌ أصبحت‌ "روما‌ أن‌ لاحقا‌ سيكتب‌ تاسيتوس‌ المؤرخ‌

 
 90،‌المرجع‌السابق،‌أنس‌أحمد‌الشامي‌1
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السياسي‌من‌‌ الثقل‌ تحول‌مركز‌ إلى‌ مشيرا‌ الشيوخ"،‌ تدار‌من‌مجلس‌ أكثر‌مما‌ المدرجات‌
‌1."سياسة‌الفرجة"‌المؤسسات‌التقليدية‌إلى

 
 87-85،‌المرجع‌‌السابق،‌ص‌حمادوش‌بولخراص‌1



‌
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 م(   14ق.م   27بداية العصر الإمبراطوري ) أنواع الألعاب :المبحث الأول

العصر بداية‌ تحت‌مع‌ أوكتافيان‌الإمبراطوري‌ تعد/حكم‌ لم‌ الألعاب‌‌‌أغسطس،‌
بل‌‌مجرد عابرة،‌ مناسبات‌ أو‌ قوة‌‌احتفالات‌ عن‌ تعبر‌ متكاملة‌ منظومات‌ إلى‌ تحولت‌
ملحوظ‌لتشمل‌عروضا‌‌الألعاب‌بشكل‌‌والثقافي.‌توسع‌نطاق‌ونوعية‌ورمزها‌السياسي‌الدولة

تنوعا الدعاية‌أكثر‌ الترفيه،‌ بين‌ الهيمنة‌‌تمزج‌ عن‌ والتعبير‌ مع‌‌‌السياسية،‌ الإمبراطورية،‌
أنواع تنقسم‌ ونفسية‌متطورة.‌ تنظيمية‌وهندسية‌ تقنيات‌ إلى‌‌‌الألعاب‌في‌هذه‌اعتماد‌ المرحلة‌

تبرز رئيسة‌ السباقات،‌فئات‌ المجالدة،‌ مجالات‌ والعروض‌‌‌في‌ المسرحية،‌ العروض‌
 .1الاستعراضية‌الأخرى‌

القتالية الألعاب‌ الترفيهية‌‌ (Ludi Gladiatorii) تمثل‌ الفرحات‌ من‌ مركزية‌ أوجها‌
والهيبة‌‌ والسيطرة‌ القوة‌ قيمة‌ فيها‌ تجسدت‌ حيث‌ الإمبراطوري،‌ العصر‌ بداية‌ في‌ والرمزية‌
لتصبح‌‌ دقيق‌ بشكل‌ الألعاب‌ هذه‌ تنظيم‌ أعيد‌ أوكتافيان/أغسطس،‌ عهد‌ في‌ الإمبراطورية.‌

يتجزأ‌من نزالات‌‌‌جزءا‌لا‌ تكن‌مجرد‌ لم‌ إذ‌ الجديد،‌ النظام‌ تبناها‌ التي‌ الشرعية‌ استراتيجية‌
السلم‌ والفوضى،‌ النظام‌ بين‌ والسياسي‌ الاجتماعي‌ النظام‌ نزاع‌ يوضح‌ متحفا‌ بل‌ دموية‌

 .2والعنف

 
 44-34المرجع‌السابق،‌ص‌‌مضوي‌خالدية،‌‌1

 524المرجع‌السابق،‌‌ص‌‌عبد‌الحق‌عيد،‌2
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 (Ludi) مدارس المجالدين.1

تطورت‌مدارس‌التدريب‌المتخصصة‌في‌إعداد‌المجالدين‌لتصبح‌مؤسسات‌منظمة‌تابعة‌‌
في‌‌ مثلللدولة،‌خصوصا‌ الجنوبية.‌‌ونولا‌‌كابوا‌مناطق‌ إيطاليا‌ المدارس‌‌‌في‌ هذه‌ استثمرت‌

لتوفير‌مقاتلين‌محترفين،‌يتم‌تدريبهم‌على‌تقنيات‌متقدمة،‌وتجهيزهم‌بأسلحة‌ودروع‌تناسب‌
أو‌‌ بالرماح‌ يقاتلون‌ والذين‌ بالسيف‌ المسلحين‌ المجالدين‌ )مثل‌ القتال‌ من‌ مختلفة‌ فئات‌
الشبكات(.‌وأصبحت‌إدارة‌هذه‌المدارس‌تحت‌إشراف‌سلطات‌الإمبراطورية‌المباشرة‌لمراقبة‌

 .جودة‌وتوازن‌الألعاب

واكتمل‌خلال‌حكم‌ابنه‌‌1م‌في‌عهد‌الإمبراطور‌فيسباسيان‌‌‌‌72عام‌‌‌الكولوسيوم‌‌بدأ‌بناء
م،‌وأصبح‌أكبر‌مدرج‌أثري‌للقتال‌الجماهيري‌في‌العالم‌القديم.‌استوعب‌ما‌‌‌‌80تيتوس‌عام‌‌

لكنه‌استضاف‌‌‌‌80,000و‌‌‌50,000بين‌‌ المجالدة،‌ متفرج،‌واستخدم‌بشكل‌رئيسي‌لألعاب‌
 .2أيضا‌معارك‌بين‌الحيوانات‌والعروض‌البحرية

هندسية‌‌ بأشكال‌ تصميمه‌ جرى‌ حيث‌ وقوته،‌ الإمبراطوري‌ للحكم‌ رمزا‌ مثل‌ الكولوسيوم‌
والمقاتلين‌‌ للمجالدين‌ وأسره‌ أنفاقه‌ ووفرت‌ الحشود،‌ وتنظيم‌ الجمهور‌ أمان‌ تضمن‌ محكمة‌

 .مكانا‌خاصا‌لإعداد‌العروض

 
م‌ومؤسس‌السلالة‌الفلافية.‌ولد‌لعائلة‌متواضعة،‌وتدرج‌‌79إلى‌‌69م(‌هو‌الإمبراطور‌الروماني‌التاسع،‌حكم‌من‌79-9الإمبراطور‌فيسباسيان‌)‌‌1

م.‌أعلنته‌القوات‌الرومانية‌في‌الإسكندرية‌إمبراطورا‌في‌‌66في‌المناصب‌العسكرية‌والإدارية‌حتى‌كلفه‌نيرون‌بقمع‌ثورة‌اليهود‌في‌فلسطين‌عام‌
م،‌ووافق‌مجلس‌الشيوخ‌على‌تعيينه‌في‌ديسمبر‌من‌العام‌نفسه.‌نجح‌في‌استعادة‌السلام‌والاستقرار‌بعد‌الحرب‌الأهلية،‌نظر:‌حسناوي‌‌69يوليو‌

‌‌2،‌العدد‌6صافية،‌"السياسة‌الاصلاحية‌للإمبراطور‌فسباسيان‌في‌الامبراطورية‌الرومانية"،‌مجلة‌هيرودوت‌للعلوم‌الإنسانية‌والاجتماعية،‌المجلد‌
 .793-779(:‌ص‌2022)‌

2‌Ville‌Georges,‌la‌gladiature‌en‌occident‌des‌origines‌à‌la‌mort‌de‌Domitien,‌école‌
française‌de‌Rome,‌1981,‌P‌302. 
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واجتماعية،‌‌ دينية‌ طقوس‌ مع‌ ترافقت‌ بل‌ عشوائية،‌ معارك‌ مجرد‌ المباريات‌ تكن‌ لم‌
الأباطرة‌‌مثل بحضور‌ الرسمية‌ والاستعراضات‌ الموت(،‌ )إله‌ مورتوس‌ للإله‌ القرابين‌ تقديم‌

في‌‌ القتال‌ ووضعت‌ الحدث،‌ قدسية‌ من‌ عززت‌ الطقوس‌ هذه‌ الشيوخ.‌ مجلس‌ وأعضاء‌
 .1معركة‌كونية‌بين‌الخير‌والشر،‌تؤكد‌على‌النظام‌الاجتماعي‌وخطورة‌الفوضى‌إطار

 :كانت‌ألعاب‌المجالدة‌تنظم‌فئات‌مختلفة‌من‌المجالدين

حرب‌‌ (Rudiarii)‌المحترفون‌ • أسرى‌ أو‌ سابقين‌ عبيدا‌ كانوا‌ ما‌ غالبا‌ الذين‌
 .محررين،‌يتمتعون‌بشهرة‌واسعة

ممن‌اختاروا‌دخول‌الحلبة‌طواعية،‌أملا‌في‌الشهرة‌ (Voluntarii)‌المتطوعون  •
 .والمكافآت

أدوارهم‌كانت‌‌‌العبيد • لكن‌ القتال،‌وغالبا‌ما‌كانوا‌الأشداء،‌ يجبرون‌على‌ الذين‌
 .محدودة

هذه‌الطبقات‌أسست‌نظاما‌معقدا‌من‌التراتبية‌يعكس‌أيضا‌الأبعاد‌الاجتماعية‌والإدارية‌‌
 .2داخل‌الإمبراطورية

يتجاوز‌‌ الحضور‌ وكان‌ السكان،‌ طبقات‌ كل‌ من‌ واسعا‌ إقبالا‌ المجالدة‌ ألعاب‌ لاقت‌
المناسبات‌الرسمية‌ليصبح‌جزءا‌من‌الروتين‌الاجتماعي.‌وظف‌الأباطرة‌هذه‌الفرجة‌كوسيلة‌‌

 
1‌L.‌Friedlaender,‌mœurs‌romaines‌du‌règne‌d’auguste‌a‌la‌fin‌des‌antonins,‌reiwald,‌
libraire‌éditeur,‌paris,‌1867,‌P‌122. 

2‌Futrell, Alison: The Roman Games: A Sourcebook (Malden, MA: Blackwell Publishing, 
2006., p24‌. 
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لتوطيد‌ولائهم،‌عبر‌تنظيم‌مباريات‌مجانية‌وتوفير‌الجوائز‌والهدايا،‌وتقديم‌نفسه‌كـ”الراعي”‌‌
 .الذي‌يوفر‌المتعة‌ويحمي‌النظام

 (Ludi Circenses) سباق العربات  .2

شكل‌سباق‌العربات‌واحدة‌من‌أشهر‌وأهم‌الألعاب‌في‌روما‌الإمبراطورية،‌حيث‌لم‌تكن‌‌
مجرد‌مسابقات‌رياضية‌بل‌كانت‌مناسبات‌سياسية‌واجتماعية‌ذات‌أبعاد‌رمزية‌عميقة.‌في‌‌
من‌‌ وأصبحت‌ ماكسيموس‌ سيرك‌ في‌ السباقات‌ تنظيم‌ توطيد‌ تم‌ أوكتافيان/أغسطس،‌ عهد‌
أبرز‌أدوات‌التواصل‌بين‌الحاكم‌والجماهير،‌إذ‌توافدت‌عشرات‌الآلاف‌من‌الناس‌لتشجيع‌‌
ونفسية‌‌ صارمة‌ تقاليد‌ تحكمها‌ ضخمة‌ ترفيهية‌ أحداث‌ في‌ وللمشاركة‌ المفضلة‌ فرقهم‌

 .1جماهيرية‌متأصلة

الفترة الأربعة ‌برزت‌في‌هذه‌ متماسكة‌‌‌الفصائل  التي‌شكلت‌هويات‌جماهيرية‌ المشهورة‌
 :ومتنوعة‌

 (Veneti) الفصيل‌الأخضر‌ •

 (Russati) الفصيل‌الأزرق‌ •

 (Albata) الفصيل‌الأحمر •

 (Prasini) الفصيل‌الأبيض •

 
1‌Nelis‌Clément‌Jocelyne,‌les‌métiers‌– du‌cirque‌derome‌à‌Byzance‌:‌entre‌teste‌et‌image‌
; cahiers du centre Gustae,V13,2002,P 265،266 
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يلبسون‌‌ النبلاء،‌ إلى‌ البسطاء‌ من‌ الأنصار،‌ من‌ واسعة‌ شبكة‌ يمثل‌ فصيل‌ كل‌ كانت‌
ألوانها‌ويؤسسون‌مجموعات‌دعم‌قوية.‌هذا‌الانتماء‌جعل‌من‌السباقات‌مناسبات‌لا‌تتعلق‌‌
يفسرون‌‌ النخبة‌ من‌ الرعاة‌ جعل‌ مما‌ والسياسية،‌ الاجتماعية‌ بالهوية‌ بل‌ بالرياضة،‌ فقط‌

 .1دعمهم‌للفرق‌كاستثمار‌في‌قاعدة‌شعبية‌تؤمن‌لهم‌الولاء

فنية‌وهندسية‌هائلة‌‌ لتحسينات‌ في‌روما،‌ ميدان‌سباق‌ أكبر‌ خضع‌سيرك‌ماكسيموس،‌
 .في‌أوائل‌العصر‌الإمبراطوري‌

التي‌تمثل‌بوابات‌انطلاق‌السائقين،‌‌ (Carceres) استخدمت‌تقنية‌الكاركيريز •
 .وتتميز‌بإطلاق‌متزامن‌لضمان‌السباق‌العادل

السبينا • دشنت‌ الميدان‌ مركز‌ مزخرف‌‌(Spina) في‌ مركزي‌ حاجز‌ وهو‌ ‌،
 .رموز‌للإمبراطورية‌بالتماثيل‌والمسلات‌والأعمدة‌التي‌لم‌تكن‌مجرد‌ديكور‌بل

الميتاي • في‌‌ (Metae) نقاط‌ الكبرى‌ الخطورة‌ تشكل‌ كانت‌ السبينا‌ زوايا‌ عند‌
من‌‌ فائقة‌ لخبرة‌ احتاج‌ ما‌ والحوادث،‌ الانقلابات‌ معظم‌ تحدثت‌ حيث‌ السباق،‌

 .2السائقين

أصبح‌سائقو‌العربات‌نجوما‌جماهيريا‌مشهورين‌بمهاراتهم‌وشجاعتهم،‌وتنافسوا‌بحماس‌‌
شديد‌مدعومين‌من‌فرق‌دعم‌معقدة‌تضم‌مدربين‌ومربين‌خيول‌ومديري‌اصطبلات.‌كان‌‌

 
المدرسة‌‌،‌‌16،‌ع‌‌6،‌مجلة‌الحكمة‌‌للدراسات‌التاريخية،‌م‌الرومانية‌إفريقياالترفيه‌في‌مقاطعات‌‌‌مظاهرنصاح‌غالية،‌‌1

 161،‌ص‌2018العليا‌للأساتذة‌بوزريعة،‌

 85المرجع‌السابق،‌ص‌نصاح‌غالية،‌2
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عقود‌‌ يشترون‌ الفصائل‌ رعاة‌ وكان‌ واجتماعية،‌ سياسية‌ بامتيازات‌ يحظى‌ الناجح‌ السائق‌
 .الدعم‌والتدريب،‌مما‌خلق‌سوقا‌ماليا‌نشطا‌حول‌الرياضة

خلال من‌ أيضا‌ للسباقات‌ الرسمية‌يروج‌ الشعبية‌ اقتصاد‌‌‌المراهنات‌ إلى‌ تحولت‌ التي‌
لهذا‌ وأصبح‌ السباقات،‌ نتائج‌ على‌ تراهن‌ كانت‌ والزنانير‌ السيسترس‌ من‌ الملايين‌ ظل.‌

 .1به‌‌القطاع‌تأثير‌اقتصادي‌واجتماعي‌لا‌يستهان

وعيد‌‌‌لودي‌روماني‌‌ارتبطت‌سباقات‌العربات‌ارتباطا‌وثيقا‌بالأعياد‌الوطنية‌والدينية‌مثل
للجماهير،‌‌ السباقات‌فرصة‌للأباطرة‌لإظهار‌سخائهم‌ورعايتهم‌ تنظيم‌ أغسطس،‌حيث‌كان‌
قدمت‌‌ حيث‌ دبلوماسية،‌ السباقات‌لأغراض‌ استخدمت‌ كما‌ النظام.‌ وتعزيز‌سمعتهم‌كحماة‌

 .للأجانب‌والسفراء‌عرضا‌مبهرا‌لترسيخ‌هيبة‌روما‌أمام‌العالم

 (Ludi Scaenici) العروض المسرحية .3

دينية‌‌ طقوس‌ مجرد‌ من‌ المسرحية‌ العروض‌ انتقال‌ الإمبراطوري‌ العصر‌ بداية‌ شهدت‌
سياسة‌ في‌ مركزية‌ ودعائية‌ ثقافية‌ مؤسسات‌ إلى‌ الشعبية‌ الاحتفالات‌ أو‌ بالأعياد‌ مرتبطة‌
لبناء‌ فعالة‌ أداة‌ المسرح‌ السلطة،‌صار‌ بزمام‌ أوكتافيان/أغسطس‌ إمساك‌ الجديدة.‌مع‌ روما‌
دمجه‌‌ اكتسب‌طابعا‌رسميا‌من‌خلال‌ وتوجيهها،‌كما‌ الجماهير‌ توجهات‌ واختبار‌ الإجماع‌

 
1‌Holleran,‌Claire:‌“The‌development‌of‌public‌entertainment‌venues‌in‌Rome‌and‌Italy,”‌in‌
Bread and Circuses, eds. Kathryn Lomas and Tim Cornell New York: Routledge, 2003, 
p56-57. 
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وفني‌‌ ثقافي‌ محرك‌ إلى‌ تدريجيا‌ المسرح‌ ليتحول‌ الوطنية،‌ الأعياد‌ )لودي(‌ برامج‌ ضمن‌
‌.1وسياسي‌للدولة

سنة‌‌ الحكم‌ إلى‌ أغسطس‌ صعد‌ الأعراق‌‌‌‌27عندما‌ متشابكة‌ مدينة‌ روما‌ وجد‌ ق.م،‌
إلى‌‌ بحاجة‌ بل‌ وحدها‌ بالقوانين‌ يكون‌ لن‌ وحدتها‌ على‌ الحفاظ‌ أن‌ يعلم‌ وكان‌ والتقاليد،‌
اهتم‌‌ الجديدة.‌ الإمبراطورية‌ على‌صورة‌ سكانها‌ وتجمع‌ العام‌ فضاءها‌ تملأ‌ رمزية‌ صناعة‌
العاصمة،‌‌ قلب‌ في‌ مرة‌ متينة‌لأول‌ مسارح‌حجرية‌ وبناء‌ القديمة‌ المسارح‌ بترميم‌ أغسطس‌

افتتاحه‌في‌‌ التيبر،‌والذي‌أصبح‌عند‌ الواقع‌قرب‌ ق.م‌‌‌‌13مثل‌مسرح‌ماركوس‌مارسلوس‌
المسرح‌في‌عهد‌‌ لم‌تكن‌فكرة‌ النخبة‌والعامة‌في‌لحظة‌احتفال‌جماعي.‌ بين‌ فضاء‌يجمع‌

ار‌لكل‌موسم‌عيده‌الخاص‌‌أغسطس‌مجرد‌ترفيه‌عابر،‌بل‌مدخلا‌لتهذيب‌الذوق‌العام،‌فص
واحد‌‌ إيقاع‌ وفق‌ تسير‌ المدينة‌ حياة‌ أن‌ الناس‌ يشعر‌ كي‌ الرسمي‌ عرضها‌ مناسبة‌ ولكل‌

 .2تصنعه‌الدولة‌وتديره‌بعناية

التمثيلية‌‌ المسابقات‌ توقفت‌ دائم.‌ تجديد‌ المسرح‌موضع‌ أصبح‌ السياسية،‌ التحولات‌ مع‌
الشعراء‌ ومساهمة‌ الإدارة‌ من‌ بدعم‌ الفنانون،‌ بدأ‌ باهتة؛‌ أو‌ معادة‌ نصوص‌ تقديم‌ على‌
اليونان‌والمقاطعات،‌في‌خلق‌عروض‌بصرية‌معتمدة‌على‌الإيماء‌‌ القادمين‌من‌ والمثقفين‌

البانتومايم،‌ فن‌ مثل‌ والموسيقى‌ تحسن‌‌‌‌3والحركات‌ لا‌ التي‌ البسيطة‌ الفئات‌ التأثير‌ ليشمل‌

 
1‌Frezouls, Ed: op cit , p 89 

‌92،‌ص‌ص‌‌قادوس،‌عزت‌زكي‌2

(‌هو‌فن‌التمثيل‌الصامت‌الذي‌يعتمد‌على‌الحركات‌الجسدية‌والإيماءات‌والإشارات‌التعبيرية‌دون‌استخدام‌الكلام.‌‌Pantomimeفن‌البانتومايم‌)‌‌3
"‌وتعني‌أقلد،‌فتعني‌مجتمعة‌فن‌تقليد‌‌Mimeomai"‌وتعني‌كل‌شيء،‌و"Pantoيعود‌أصل‌الكلمة‌إلى‌اليونانية‌القديمة‌المكونة‌من‌شقين:‌"

ينظر:‌‌  ومحاكاة‌كل‌ما‌في‌الحياة.‌انتشر‌هذا‌الفن‌بشكل‌واسع‌في‌روما‌القديمة‌كشكل‌من‌أشكال‌الرقص‌المنفرد‌الممزوج‌بالتمثيل‌الصامت،
 170المرجع‌السابق،‌ص‌صالح‌رمضان‌علي‌أبوشعالة،‌
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اللاتينية‌أو‌لا‌تهتم‌بمسرحيات‌النخبة.‌نظم‌الحكام‌مسابقات‌للغناء‌والقراءة‌والأداء‌الجسدي‌‌
والجدل،‌‌ والفرح‌ للتعبير‌ مفتوحة‌ مدرسة‌ المسرح‌ فصار‌ رسمية،‌ وأعياد‌ شعبية‌ مناسبات‌ في‌

 .1يعيش‌فيها‌الجميع‌لحظة‌توازن‌بين‌التقاليد‌والتجديد

العامة‌موضع‌سكوت،‌بل‌صارت‌منبرا‌ تعد‌الساحة‌ بالنسبة‌لأغسطس‌ومستشاريه،‌لم‌
تمجيد‌‌ بالإمكان‌ صار‌ المسرحية‌ العروض‌ عبر‌ والثقافية.‌ السياسية‌ الرسائل‌ لإيصال‌
المواجهة‌‌ عن‌ بعيدا‌ وجميلة‌ فنية‌ بطريقة‌ بخصومها‌ والاستهزاء‌ الإمبراطورية‌ انتصارات‌
النظام‌الجديد‌حول‌الوحدة‌والتسامح‌والانضباط‌‌ المباشرة.‌صارت‌المسرحيات‌تروج‌لأفكار‌
يراجعون‌‌ مراقبين‌ الإمبراطوري‌ النظام‌ وضع‌ والمعلم.‌ الحامي‌ هيئة‌ في‌ الأباطرة‌ وتظهر‌
النصوص‌ويتابعون‌الأداء،‌دون‌أن‌يحكموا‌بالإعدام‌على‌الروح‌الشعبية،‌بل‌سعوا‌أن‌تكون‌‌

 .2لتمردالفرجة‌هادفة‌تجمع‌الناس‌ولا‌تبث‌روح‌الفرقة‌أو‌ا

ظل‌‌ المسرح‌ قلب‌ فإن‌ والعامة،‌ والفرسان‌ الشيوخ‌ بين‌ بصرامة‌ المقاعد‌ تقسيم‌ جرى‌ إذا‌
فعالة‌ طرقا‌ كانوا‌ الاستهجان‌ أو‌ الصفير‌ وحتى‌ والهتاف‌ التصفيق‌ الجمهور.‌ بردور‌ نابضا‌
يعبر‌بها‌المجتمع‌عن‌رضاه‌أو‌امتعاضه‌من‌المسرحية‌أو‌حتى‌من‌السياسة.‌على‌الخشبة‌‌
كما‌في‌الشارع،‌شعر‌المواطن‌الروماني‌أن‌له‌صوتا‌مسموعا‌داخل‌النظام‌الجديد.‌لم‌يكن‌‌
النخبة‌‌ فيها‌ يلتقي‌ بل‌مناسبة‌ للسلطة،‌ أو‌خطاب‌ممجد‌ لنص‌مطبوع‌ تكرار‌ المسرح‌مجرد‌

 .والعامة‌ليتفاوضوا‌ضمنيا‌حول‌القيم‌والمعاني‌التي‌توحدهم‌

 
 199،‌المرجع‌السابق،‌ص‌خالد‌غريب‌شاهين‌1

 .‌101أنس‌أحمد‌الشامي،‌المرجع‌السابق‌ص‌2
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المدينة‌‌ رقي‌ عن‌ علامة‌ الجميع‌ يراه‌ العاصمة،‌ معالم‌ أحد‌ المسـرح‌ أصبح‌ زمان‌ مع‌
أو‌‌ حضورا‌ سواء‌ يومي،‌ بشكل‌ بالمسرح‌ مرتبطا‌ مواطن‌ كل‌ أضحى‌ فيها.‌ الحياة‌ وازدهار‌
المسرح‌نقطة‌ضوء‌في‌‌ الساخرة.‌أصبح‌ القصص‌ أو‌ الحديثة‌ العروض‌ للحديث‌عن‌ تبادلا‌
للترفيه‌والتعليم،‌ويحس‌فيه‌‌ شوارع‌روما،‌ومكانا‌تنعكس‌فيه‌صورة‌السلطة‌العادلة‌الحامية‌
المواطن‌أن‌حياته‌الجماعية‌تصاغ‌على‌مرأى‌منه‌وبمشاركته‌المباشرة.‌بهذا‌لم‌يعد‌المسرح‌‌
حضارة‌ في‌ والاندماج‌ بالكرامة‌ إحساسا‌ فرد‌ لكل‌ يعطي‌ حضاري‌ تقليد‌ بل‌ بناء،‌ مجرد‌

‌.1عظمى

 م(  14 –ق.م   27الإمبراطوري ) في بداية العصر المبحث الثاني: تنظيم الألعاب

الإدارة‌ طبيعة‌ في‌ نوعيا‌ تحولا‌ شهد‌ الإمبراطوري‌ العصر‌ بداية‌ في‌ الألعاب‌ تنظيم‌
السلطة‌‌ تطور‌ يعكس‌ بما‌ الجماهيرية،‌ الفرجات‌ لهذه‌ المخصصة‌ التحتية‌ والبنى‌ والتمويل‌
الرومانية‌من‌نظام‌جمهوري‌متآكل‌إلى‌إمبراطورية‌مركزية‌قوية.‌اعتمد‌تنظيم‌الألعاب‌على‌‌
الوقت‌ ضبط‌ تضمن‌ ممنهجة‌ إدارة‌ مع‌ وأجهزته،‌ الإمبراطور‌ بقيادة‌ واضح‌ مؤسسي‌ إطار‌

‌.والموارد‌وتوزيع‌الأدوار‌بين‌المسؤولين‌والخبراء

 دور الدولة في تنظيم الألعاب .1

ق.م،‌دخل‌تنظيم‌‌‌‌27مع‌بزوغ‌فجر‌العصر‌الإمبراطوري‌وتأسيس‌حكم‌أغسطس‌عام‌‌
الرئيسية‌‌ الجهة‌ هي‌ الدولة‌ أصبحت‌ إذ‌ والاحترافية،‌ المركزية‌ من‌ جديدة‌ مرحلة‌ الألعاب‌

 
1‌Seyffert, Oskar: A dictionary Classical Antiquities,London,1895, p 628‌. 



 م(   14  -ق.م    27العصر الإمبراطوري )    الفصل الثالث: تنظيم الألعاب بداية 

70 

المسؤولة‌عن‌إدارة‌وتنسيق‌وإشراف‌الفرجات‌الجماهيرية‌التي‌كانت‌تمثل‌أحد‌أبرز‌وسائل‌‌
 .1التواصل‌السياسي‌والاجتماعي‌مع‌الجمهور‌الروماني

أوكل‌أغسطس‌إلى‌مؤسسات‌الدولة‌مهمة‌تنظيم‌الألعاب،‌وعين‌موظفين‌مختصين‌مثل‌‌
أصبح‌‌ حيث‌ والتشغيل.‌ الإعداد‌ عن‌ المسؤول‌ الإداري‌ الهيكل‌ ضمن‌ والقناصل‌ الأيديلات‌
الأحداث‌‌ على‌ القناصل‌ أشرف‌ بينما‌ المدينة،‌ ضمن‌ الألعاب‌ تنظيم‌ عن‌ مسؤولا‌ الأيديل‌
الأداء‌ مستويات‌ تتابع‌ رقابية‌ لجان‌ أنشئت‌ كما‌ الحربي.‌ أو‌ الرسمي‌ الطابع‌ ذات‌ الكبرى‌

 .ونوعية‌العروض‌لضمان‌أن‌تكون‌متوافقة‌مع‌السياسات‌العامة‌والرسائل‌السياسية‌للدولة

لودي‌‌ )مثل‌ الرسمية‌ الأعياد‌ ضمن‌ للألعاب‌ دقيقة‌ زمنية‌ جداول‌ بوضع‌ الدولة‌ قامت‌
الذي‌ الأمر‌ لذلك،‌ اللازمة‌ واللوجستية‌ المالية‌ الموارد‌ لودي‌روماني(‌وخصصت‌ أغسطس،‌
أتاح‌تنظيم‌عروض‌متواصلة‌على‌مدار‌السنة‌ضمن‌إطار‌إداري‌منضبط.‌وأنشئت‌دوائر‌‌
ما‌‌ النقل،‌ وشبكات‌ الطبية،‌ الخدمات‌ الحشود،‌ سلامة‌ الأمن،‌ على‌ للإشراف‌ متخصصة‌

 .أرسى‌نظاما‌جعل‌الألعاب‌تجربة‌عامة‌منظمة‌وآمنة‌

نظمت‌‌ حيث‌ للألعاب،‌ رسميا‌ راعيا‌ لتصبح‌ الدولة‌ تطورت‌ الإشراف،‌ إلى‌ بالإضافة‌
لقب‌‌ نفسه‌ للإمبراطور‌ فكان‌ الإمبراطور،‌ باسم‌ الكبرى‌ الفرجات"الألعاب‌  "حامي‌

(Protector Ludorum)‌‌،مؤكدا‌بذلك‌دوره‌كراعٍ‌سياسي‌واجتماعي‌يقدم‌المتعة‌للجماهير‌،

 
علي،‌عبد‌الرحمن.‌"تنظيم‌الألعاب‌ودورها‌السياسي‌في‌العصر‌الإمبراطوري‌الروماني".‌مجلة‌الدراسات‌الكلاسيكية.‌ج‌‌‌1

 148-147،‌ص‌‌2‌،2022،‌ع‌45
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واستمرارية‌ شرعية‌ بارقة‌ إياها‌ مانحا‌ بالألعاب،‌ تحيط‌ التي‌ والطقوس‌ الرموز‌ في‌ ويتحكم‌
 .1دائمة

إلى‌‌ الجمهوري‌ العهد‌ في‌ المتنافسة‌ الفوضى‌ من‌ واضحا‌ تحولا‌ هذا‌ الدولة‌ دور‌ تجسد‌
القوة‌ بين‌ تمزج‌ التي‌ الحديثة‌ الإمبراطورية‌ الدولة‌ مفهوم‌ مع‌ ينسجم‌ الذي‌ المنهجي‌ التنظيم‌
الرمزية‌والهيمنة‌العملية،‌حيث‌أصبح‌تنظيم‌الألعاب‌جزءا‌لا‌يتجزأ‌من‌إدارة‌الحكم‌والحفاظ‌‌

 .2على‌الوحدة‌والاستقرار‌في‌الإمبراطورية‌الهائلة

 مصاريف ومداخيل الألعاب  .2

شهدت‌ألعاب‌بداية‌العصر‌الإمبراطوري‌تطورا‌كبيرا‌في‌جوانب‌التمويل،‌إذ‌تحولت‌إلى‌‌
مشاريع‌مالية‌ضخمة‌تتطلب‌إيرادات‌ونفقات‌منظمة‌تخدم‌استمرارها‌وتنوع‌عروضها.‌كانت‌‌
مواجهة‌‌ في‌ السخي‌ الإنفاق‌ على‌ تعتمد‌ التي‌ الحكم‌ سياسة‌ من‌ مهما‌ جزءا‌ تمثل‌ الألعاب‌

 .التطلعات‌الجماهيرية‌

بدايته‌‌ من‌ العرض‌ تفاصيل‌ كل‌ تغطي‌ متعددة‌ نفقات‌ على‌ الألعاب‌ اشتملت‌مصاريف‌
والدروع‌‌ الأسلحة‌ وتوفير‌ المجالدين،‌ وتدريب‌ استقدام‌ على‌ الدولة‌ أنفقت‌ فقد‌ نهايته.‌ حتى‌
النادرة‌ البرية‌ الملائمة‌لكل‌فئة‌منهم،‌بالإضافة‌إلى‌مجهودات‌كبيرة‌في‌استقدام‌الحيوانات‌

 
،‌‌12سمير،‌حسن.‌"البنى‌التحتية‌للألعاب‌الرومانية‌في‌العصر‌الأول‌للإمبراطورية".‌مجلة‌التاريخ‌والحضارة.‌ع‌‌1

 87،‌ص‌‌2020

 88المرجع‌السابق،‌ص‌‌سمير،‌حسن.‌2
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تكاليفها‌‌ معقدة‌ لوجستية‌ شبكات‌ تطلب‌ مما‌ والهند،‌ إفريقيا‌ شمال‌ مثل‌ بعيدة‌ مناطق‌ من‌
 .1باهظة

وسيرك‌‌ كالكولوسيوم‌ الضخمة‌ المرافق‌ وصيانة‌ بناء‌ مع‌ المصاريف‌ هذه‌ ترافقت‌
المنشآت‌ هذه‌ لتجديد‌ ثابتة‌ مالية‌ موارد‌ لتخصيص‌ الإمبراطورية‌ اضطر‌ مما‌ ماكسيموس،‌
وتطويرها‌باستمرار،‌مع‌الانتباه‌إلى‌خدمات‌الأمن،‌الصحة،‌النقل،‌والتغذية‌للجماهير‌التي‌‌

 .تحضر‌بكثافة

زاد‌توزيع‌الجوائز‌والهدايا‌والهدايا‌النقدية‌أثناء‌الألعاب،‌إضافة‌إلى‌مأكولات‌ومشروبات‌‌
سياسيا‌ استثمارا‌ تمثل‌ الألعاب‌ جعل‌ ما‌ وهو‌ المصاريف،‌ حجم‌ من‌ للعامة،‌ قدمت‌ مجانية‌

 .موجها‌وليس‌ترفيها‌عابرا‌

على‌الرغم‌من‌ضخامة‌الإنفاق،‌لم‌تكن‌الألعاب‌مجرد‌خدمة‌مجانية‌يقدمها‌الإمبراطور،‌‌
بل‌شابها‌نظام‌مالي‌معقد‌يدر‌إيرادات‌متنوعة.‌فرضت‌الدولة‌رسوما‌على‌المقاعد‌المميزة‌

 .والفاخرة‌التي‌كانت‌تمنح‌للنبلاء‌والطبقة‌الثرية،‌مما‌ساعد‌في‌تغطية‌جزء‌من‌التكاليف

تعزيز‌‌ في‌ الألعاب‌رغبة‌ راعوا‌ الذين‌ الأغنياء‌ من‌ "المحسنين"‌ مساهمات‌ أيضا‌ ظهرت‌
مكانتهم‌الاجتماعية‌والارتباط‌بالإمبراطور.‌هذا‌فضلا‌عن‌وجود‌مراهنات‌مدارة‌شبه‌رسمية‌‌
حول‌نتائج‌السباقات‌والمباريات،‌والتي‌شكلت‌سوقا‌موازية‌تولد‌أرباحا‌ضخمة،‌فرغم‌تحريم‌‌
المراهنة‌أحيانا‌إلا‌أن‌تنظيمها‌تحت‌رقابة‌الدولة‌ومساهمتها‌في‌تنشيط‌الاقتصاد‌كان‌معترفا‌

 .2به

 
1‌Finley, M. I., The Ancient Economy, University of California Press, 1999.p45 

2‌Finley, M. I.op cit , 47 
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 أهم المرافق المخصصة للألعاب  3.

المعمارية‌‌ المرافق‌ وتطوير‌ بتنظيم‌ متزايدا‌ اهتماما‌ الإمبراطوري‌ العصر‌ بداية‌ شهدت‌
تعكس‌‌ التي‌ والهيبة‌ القوة‌ أبرز‌رموز‌ أحد‌ المنشآت‌ للألعاب،‌حيث‌شكلت‌هذه‌ المخصصة‌

 .حضارة‌روما‌الجديدة‌وتعبر‌عن‌قوة‌الدولة‌المركزية

سيرك‌ماكسيموس،‌الذي‌يعتبر‌أضخم‌مضمار‌لسباقات‌العربات‌‌أبرز‌هذه‌المرافق‌كان
‌‌250,000في‌روما‌والعالم‌القديم،‌إذ‌توسع‌في‌عهد‌أغسطس‌إلى‌استيعاب‌ما‌يزيد‌على‌‌

الكاركيريز‌ نظام‌ بإضافة‌ السيرك‌ تحديث‌ جرى‌ انطلاق‌‌‌‌1متفرج.‌ يضمن‌ الذي‌ المتطور‌
احتوت‌‌ التي‌ بـ"السبينا"‌ المضمار‌ مركز‌ زين‌ كما‌ ومتزامن،‌ منظم‌ بشكل‌ العربات‌ سباقات‌
تماثيل‌ومسلات‌ضخمة‌منها‌مسلات‌مصرية‌جرى‌نقلها‌عبر‌الإمبراطورية،‌لتعكس‌رمزية‌‌

 .2سيطرة‌روما‌على‌كل‌الأقاليم

بناء في‌ الدولة‌ بدأت‌ المجالدة،‌ ألعاب‌ صعيد‌ فلاقيان‌‌‌الكولوسيوم‌على‌ )مدرج‌
م،‌وأكمل‌في‌عهد‌ابنه‌تيتوس‌عام‌‌‌‌72الإمبراطوري(‌في‌عهد‌الإمبراطور‌فيسباسيان‌عام‌‌

م،‌وكان‌رمز‌القوة‌والسيطرة‌بلا‌منازع.‌يضم‌الكولوسيوم‌أماكن‌إقامة‌للمجالدين،‌أنفاقا‌‌‌80
وهندسية‌‌ معمارية‌ معجزة‌ جعله‌ ما‌ الحشود،‌ لإدارة‌ متقدمة‌ وأنظمة‌ للتخزين،‌ أماكن‌ سرية،‌

 .تضمن‌سلامة‌الحشود‌ونجاح‌الفعاليات‌الدموية

 
باللاتينية(‌هو‌نظام‌بوابات‌الانطلاق‌في‌السيرك‌الروماني‌المخصص‌لسباقات‌العربات.‌كانت‌الكاركيريز‌عبارة‌‌‌Carceresنظام‌الكاركيريز‌)‌‌1

عن‌مجموعة‌من‌البوابات‌أو‌الحظائر‌المصفوفة‌في‌خط‌مقوس‌قليلا‌عند‌أحد‌طرفي‌الساحة،‌وعادة‌ما‌كان‌عددها‌اثني‌عشر‌بوابة.‌صُممت‌هذه‌‌
د‌‌البوابات‌بشكل‌هندسي‌دقيق‌بحيث‌تكون‌المسافة‌من‌كل‌بوابة‌إلى‌خط‌البداية‌الفعلي‌متساوية،‌مما‌يضمن‌العدالة‌بين‌جميع‌المتسابقين‌عن

 166المرجع‌السابق،‌ص‌‌ينظر:‌صالح‌رمضان‌علي‌أبوشعالة،‌  انطلاق‌السباق.

 .‌299ص‌‌1988ب.ط،‌دار‌الجيل،‌بيروت،‌،‌3مج،‌1ول‌وايرل‌ديورانت،‌قصة‌الحضارة،‌تر:‌محمـد‌بدران،‌ج،‌2
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مثل‌ ضخمة‌ حجرية‌ مسارح‌ تطوير‌ فشهدت‌ المسرحية،‌ العروض‌ مسرح‌‌‌أما‌
الذي‌بني‌في‌بداية‌حكم‌أغسطس‌وتم‌تأثيثه‌بتقنيات‌صوتية‌ومعمارية‌عالية،‌وهو‌‌‌مارسلوس

مخصص‌لاستيعاب‌عشرة‌آلاف‌متفرج،‌مع‌تنظيم‌دقيق‌لتوزيع‌المقاعد‌الطبقي،‌مما‌يعكس‌‌
 .1طبيعة‌المجتمع‌الروماني‌الهرمي

كالمطابخ‌‌ مرافقة‌ خدمية‌ مرافق‌ أيضا‌ الدولة‌ أنشأت‌ والسيرك،‌ المسارح‌ إلى‌ بالإضافة‌
العامة،‌مراكز‌الإمداد‌الطبي،‌محطات‌النظافة،‌شبكة‌مائية‌لتبريد‌الجمهور،‌وممرات‌واسعة‌‌
مشيدة‌لتسهيل‌حركة‌المتفرجين‌وسرعة‌الدخول‌والخروج،‌وكل‌هذه‌التحسينات‌كانت‌هدفها‌‌

 .توفير‌تجربة‌ترفيهية‌آمنة‌ومرتبة‌تعزز‌من‌ثقة‌الجمهور‌بالدولة‌والإمبراطور

بناء‌مسارح‌وسيركات‌مشابهة،‌لكنها‌غالبا‌ما‌كانت‌‌ في‌الأقاليم،‌شهدت‌المدن‌الكبرى‌
الثقافية‌‌ للخصوصيات‌ الإمبراطورية‌ استيعاب‌ يظهر‌ محلي‌ تكييف‌ مع‌ حجما‌ أصغر‌
والمناخية،‌مما‌جعل‌هذه‌المرافق‌جزءا‌من‌آليات‌"الرومنة"‌الثقافية‌ودمج‌الشعوب‌المختلفة‌‌

 تحت‌مظلة‌النظام‌الإمبراطوري‌

جذب‌‌ كمصدر‌ الألعاب‌ تنظيم‌ على‌ الإقليمية‌ والإمبراطوريات‌ المدن‌ بعض‌ اعتمدت‌
واستثمار‌سياحي،‌حيث‌جمعت‌رسوم‌دخول‌ترفيهية‌من‌الزوار‌القادمين‌من‌مناطق‌بعيدة،‌‌

 .ما‌ساهم‌في‌تدفق‌الأموال‌إلى‌خزائن‌المدن‌بشكل‌منتظم‌

والنفقات،‌‌ المداخيل‌ لإدارة‌ دقيق‌ محاسبي‌ نظام‌ تطوير‌ من‌ الإمبراطورية‌ الدولة‌ تمكنت‌
حيث‌كانت‌الميزانيات‌تخضع‌لمراجعات‌دورية‌لضمان‌استدامة‌الألعاب‌ورصد‌المصروفات‌

 
1‌Littman, R. J and Littman, M. L: Galen and the Antonine Plague Published by: The Johns 
Hopkins University Press The American Journal of Philology, V 94, No. 3, pp. 243-255, 
1973, p 243‌. 
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الفعلية‌ومقارنتها‌بالعائدات.‌إذ‌شكلت‌الألعاب‌استثمارا‌ذا‌عائد‌اجتماعي‌وسياسي‌أكبر‌من‌‌
 . 1قيمته‌المالية‌المباشرة

في‌المقابل،‌شكلت‌هذه‌اللعبة‌المالية‌أحيانا‌عبئا‌على‌الموارد‌العامة‌وخاصة‌في‌حالات‌‌
الإفراط‌في‌الإنفاق‌الشخصي‌من‌قبل‌الإمبراطور‌أو‌من‌يدير‌الأمر‌بالوكالة‌عنه،‌ما‌دفع‌‌

 . 2بعض‌الأباطرة‌لاحقا‌لاتخاذ‌سياسة‌تقشفية‌أو‌لجعل‌الألعاب‌أكثر‌مردودية‌أو‌تقنيناتها

 المبحث الثالث: نتائج الألعاب السياسية وانعكاساتها على المجتمع 

للامبراطور‌وأصحاب‌النفوذ،‌إذ‌أصبحت‌‌‌الشرعية‌السياسية‌أسهمت‌الألعاب‌في‌تعزيز 
ذات‌ وفعاليات‌ ضخمة‌ منشآت‌ تنظيم‌ عبر‌ خاصة‌ والهيبة،‌ القوة‌ لعرض‌ وسائل‌ أكبر‌ من‌

يتضمن‌عروضا‌دموية،‌سباقات،‌ومسرحيات احتفالي‌ الرسمية.‌‌طابع‌ تقام‌ضمن‌الأعياد‌ ‌،
ولاء‌‌ وتحقيق‌ شرعيته،‌ إضفاء‌ في‌ القائد‌ وظيفة‌ تكمِل‌ رسمية‌ مهرجانات‌ بمثابة‌ فهي‌
والتعبير‌‌ الترفيه‌ في‌ رغبتها‌ إشباع‌ خلال‌ من‌ السياسية،‌ التوترات‌ وتخفيف‌ الجماهير،‌

 .الجماهيري‌

 الغاية من تنظيم الألعاب .1

كان‌تنظيم‌الألعاب‌في‌بداية‌العصر‌الإمبراطوري‌هدفا‌استراتيجيا‌يحمل‌أبعادا‌سياسية‌‌
النظام‌‌ استقرار‌ بضمان‌ مباشرة‌ تتصل‌ بل‌ الترفيه‌ على‌ فقط‌ تقتصر‌ لا‌ عميقة،‌ واجتماعية‌

 .الإمبراطوري‌وتوطيد‌سلطته‌عبر‌عدة‌أغراض‌رئيسية
 

1‌Nelis‌Clément‌Jocelyne,‌les‌métiers‌– du‌cirque‌derome‌à‌Byzance‌:‌entre‌teste‌et‌image‌
; cahiers du centre Gustae,V13,2002,P 265،268 

2‌2‌Nelis‌Clément‌Jocelyne,‌op‌cit, p269 
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كسب‌ولاء‌الجماهير‌والتأكيد‌على‌شرعية‌‌‌أولا،‌كانت‌الغاية‌الأساسية‌من‌تنظيم‌الألعاب
في‌‌ .الحاكم الإمبراطور‌ وجد‌ ديكتاتوري،‌ وصعود‌ سياسية‌ بصراعات‌ يتميز‌ كان‌ زمن‌ في‌

الألعاب‌وسيلة‌فعالة‌لاقتحام‌قلوب‌الناس‌وجعلهم‌يرون‌فيه‌الراعي‌الأمين‌الذي‌يوفر‌الترفيه‌
والرزق‌والطمأنينة.‌عبر‌عروض‌فنية‌ورياضية‌ضخمة،‌كان‌الإمبراطور‌يعلن‌عن‌عظمته‌‌
مباشرا‌مع‌‌ تواصلا‌ ما‌حقق‌ بسعادتهم،‌ حياته‌مرتبطة‌ أن‌ فكرة‌ ويبث‌ الناس،‌ بين‌ وحضوره‌

 .1المجتمع‌بعيدا‌عن‌تقلبات‌السياسة‌التقليدية

تهدئة‌الأجواء‌الاجتماعية‌والسياسية،‌فهي‌تحولت‌إلى‌“أداة‌‌‌ثانيا،‌لعبت‌الألعاب‌دورا‌في
إلهاء”‌تشتت‌الانتباه‌عن‌المشاكل‌الاقتصادية،‌والفوضى‌السياسية،‌والخلافات‌الداخلية،‌بما‌
الجماهيرية‌كمنفذ‌‌ الفرجات‌ بالتالي،‌عملت‌ تفادي‌الاضطرابات‌والاحتجاجات.‌ يساعد‌على‌
لتفريغ‌التوترات‌الجماعية‌مؤقتا،‌وتقليل‌احتمالات‌الانفجار‌الاجتماعي‌الذي‌قد‌يهدد‌استقرار‌‌

 .الحكم

لعرض منصة‌ الألعاب‌ الإمبراطوري،‌من‌خلال‌‌‌ثالثا،‌شكلت‌ النفوذ‌ الدولة‌وعرض‌ قوة‌
استقدام‌حيوانات‌غريبة،‌واستعراض‌الإنجازات‌العسكرية،‌واستخدام‌الرموز‌الثقافية‌التي‌تؤكد‌‌
اتساع‌الإمبراطورية‌وقدرتها‌على‌السيطرة.‌أعطت‌هذه‌العروض‌الجماهيرية‌شعورا‌بالانتماء‌‌
بهالة‌ محاطة‌ للإمبراطور‌ والسياسية‌ العسكرية‌ الأمجاد‌ وجعلت‌ متماسك،‌ عالمي‌ كيان‌ إلى‌

 .2أسطورية‌تعزز‌صورته‌أمام‌المواطنين‌وسفراء‌الدول‌الأخرى‌

 
الساعدي،‌رزق‌الله.‌"النتائج‌السياسية‌للتوسع‌الروماني‌في‌شرق‌البحر‌المتوسط"،‌مجلة‌مركز‌الدراسات‌المتوسطية،‌‌1

 84ص‌‌.2016

2‌Futrell, Alison. The Politics of the Arena: Social Control and Power in the Late Roman 
Empire. Cambridge University Press, 1997.p 61 
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في الألعاب‌ تنظيم‌ ساهم‌ المشتركة‌رابعا،‌ الحضارية‌ والهوية‌ الوطنية‌ الوحدة‌  .تعزيز‌
وثقافة‌‌ ومتاحف‌ مدرجات‌ إلى‌ والخلفيات‌ الطبقات‌ مختلف‌ من‌ الجميع‌ العروض‌ أوصلت‌
والاجتماعية،‌‌ العرقية‌ الفرقة‌ تتجاوز‌ الرومانية‌ الهوية‌ أن‌ الجماهير‌ أدركت‌ حيث‌ مشتركة،‌
وهو‌ما‌دعم‌المشروع‌الإمبراطوري‌ككيان‌يضم‌تنوعات‌متعددة‌تحت‌نظام‌واحد‌يستند‌إلى‌‌

 .1الترفيه‌القائم‌على‌المشاركة‌الجماعية

باختصار،‌لم‌يكن‌تنظيم‌الألعاب‌في‌بداية‌العصر‌الإمبراطوري‌هدفا‌ترفيهيا‌فحسب،‌بل‌‌
الدولة‌ فكرة‌ وترسيخ‌ السلطة،‌ وتثبيت‌ الشرعية،‌ وبناء‌ الاجتماعي،‌ للتحكم‌ مركبة‌ أداة‌ كان‌
الشعب‌ قلب‌ إلى‌ والمؤسسات‌ الصراعات‌ يتجاوز‌ منبر‌ عبر‌ شعبها،‌ لجميع‌ ورعية‌ كحامية‌

 .المدني

 ربط الألعاب بالمناسبات والأعياد  .2     

الدينية‌‌ بالمناسبات‌ وثيقا‌ ارتباطا‌ الإمبراطوري‌ العصر‌ بداية‌ في‌ الألعاب‌ تنظيم‌ ارتبط‌
أثر‌‌ له‌ كان‌ ارتباط‌ وهو‌ لروما،‌ والسياسي‌ الاجتماعي‌ التقويم‌ تشكل‌ التي‌ الرسمية‌ والمدنية‌

 .بالغ‌في‌تعزيز‌شرعية‌النظام‌الإمبراطوري‌وإضفاء‌بعد‌مقدس‌على‌الفعاليات‌الترفيهية

مثل الرسمية‌ الأعياد‌ مجموعة‌من‌ الألعاب‌ضمن‌ إدماج‌ تم‌ أغسطس،‌ لودي‌‌‌منذ‌عهد‌
السباقات‌‌ من‌ متنوعة‌ عروضا‌ يتضمن‌ سنويا‌ إمبراطوريا‌ احتفالا‌ أصبح‌ الذي‌ أغسطس،‌
والمجالدات‌والمسارح،‌ويقام‌تكريما‌للإمبراطور‌كحامي‌وحاكم‌يعيد‌النظام‌ويضمن‌الرخاء.‌‌

 
1‌Hopkins, Keith. "Rome, Taxes, Rents, and Trade." In Studies in Roman Economic and 
Social History, edited by K. I. Duncan-Jones, Princeton University Press, 1990.p124 
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تتناغم‌مع‌طقوس‌دينية‌‌ كما‌ارتبطت‌الألعاب‌بأعياد‌جوبيتر،‌فلورا،‌وسيريس،‌حيث‌كانت‌
 .1ترمز‌إلى‌استمرارية‌الحياة‌والخصوبة‌والنصر

شهدت‌الألعاب‌في‌هذه‌الأعياد‌تحولات‌شاملة،‌فقد‌تم‌زيادة‌أيام‌العروض‌لتشمل‌أسابيع‌‌
كاملة‌تروي‌قصة‌الإمبراطورية‌عبر‌العرض‌الدرامي‌والرياضي،‌وهو‌ما‌وفر‌إطارا‌منتظما‌‌
والطبقات‌‌ الأباطرة‌ لتكريم‌ نظمت‌ التي‌ الجنائزية‌ الألعاب‌ والجمهور.‌ السلطة‌ بين‌ للتواصل‌
قوة‌‌ وكأن‌ الجماعية،‌ والذاكرة‌ السلطة‌ بين‌ العلاقة‌ تعكس‌ مناسبات‌رسمية‌ الحاكمة‌صارت‌

 .2الإمبراطور‌تتجدد‌كل‌عام‌عبر‌هذه‌الاحتفالات‌

السياسية‌الخاصة،‌ المناسبات‌ علاوة‌على‌ذلك،‌نظمت‌الألعاب‌في‌أوقات‌الطوارئ‌أو‌
مثل‌احتفالات‌النصر‌بعد‌المعارك‌أو‌الزيجات‌الأسياسية‌التي‌كانت‌تعزز‌تحالفات‌الحكم،‌‌

ق.م(‌وألعاب‌الزواج‌بين‌أنطونيوس‌وأوكتافيان.‌بهذه‌الطريقة،‌‌‌‌42وأمثلة‌ذلك‌ألعاب‌فيليبي‌)
لم‌تكن‌الألعاب‌مناسبات‌مستقلة،‌بل‌أداة‌ديناميكية‌تدمج‌السياسة،‌الدين،‌والترفيه‌في‌دورة‌

 .واحدة‌تحكم‌بها‌الإمبراطورية‌نبض‌الحياة‌العامة

إن‌ربط‌الألعاب‌بالأعياد‌والمناسبات‌الرسمية‌منحها‌بعدا‌طقسيا‌وقانونيا‌يعزز‌من‌هيبة‌‌
الألعاب‌وقدسيتها،‌ويخلق‌رابطا‌شرعيا‌بين‌الترفيه‌والسلطة،‌مما‌جعل‌الجماهير‌تشعر‌أن‌‌

 
نلس‌كلمنت‌جوسلين.‌الحرف‌في‌السيرك‌من‌روما‌إلى‌بيزنطة:‌بين‌النص‌والصورة،‌في:‌كتيبات‌مركز‌غوستاف،‌العدد‌‌‌1

 266-265،‌ص‌13‌‌،2002

2‌Nelis‌Clément‌Jocelyne,‌les‌métiers‌– du‌cirque‌derome‌à‌Byzance‌:‌entre‌teste‌et‌image‌
; cahiers du centre Gustae,V13,2002,P 265،266 
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وتعهد‌‌ والإمبراطور،‌ للدولة‌ ولائها‌ على‌ تأكيد‌ إلا‌ هي‌ ما‌ الفرحات‌ هذه‌ في‌ مشاركتها‌
 .1بالاستمرار‌في‌دعم‌النظام‌الإمبراطوري‌

 إيجابيات وسلبيات الألعاب  .3

السياسية‌ الحياة‌ في‌ مركزيا‌ دورا‌ الإمبراطوري‌ العصر‌ بداية‌ في‌ الألعاب‌ لعبت‌
إيجابية‌وأخرى‌سلبية‌شكلت‌جزءا‌‌ انعكاسات‌ تنظيمها‌ نتج‌عن‌ الرومانية،‌وقد‌ والاجتماعية‌

 .2من‌واقع‌المجتمع‌الروماني‌في‌تلك‌الحقبة‌

 الإيجابيات 

الوحدة‌الوطنية،‌إذ‌جمعت‌مختلف‌‌‌من‌أبرز‌الإيجابيات‌أن‌للألعاب‌دورا‌فعالا‌في‌تعزيز
أماكن‌مثل‌‌ اجتماعية‌وعرقية‌متعددة‌على‌أرضية‌مشتركة،‌في‌ المجتمع‌من‌طبقات‌ فئات‌
سيرك‌ماكسيموس‌والكولوسيوم.‌هذه‌التجمعات‌الجماهيرية‌ساعدت‌في‌بناء‌شعور‌بالانتماء‌‌

 .إلى‌النظام‌الإمبراطوري‌وتعزيز‌الهوية‌الرومانية‌الجامعة

أداة‌ الألعاب‌ كانت‌ تنظيم‌‌‌كما‌ خلال‌ من‌ الأباطرة‌ وفر‌ فقد‌ السياسي؛‌ النظام‌ لشرعية‌
الألعاب‌الكبرى‌وفعالياتها‌الضخمة‌فرصا‌للتواصل‌المباشر‌مع‌الشعب،‌ما‌ساعد‌على‌بناء‌
الألعاب‌في‌‌ أسهمت‌ ذلك،‌ إلى‌ وقادتها.‌إضافة‌ للدولة‌ الرسمية‌ للرواية‌ داعمة‌ قاعدة‌شعبية‌
تهدئة‌الأجواء‌السياسية‌والاجتماعية‌المتوترة،‌عبر‌خلق‌منفذ‌لتفريغ‌التوترات‌وتحويلها‌إلى‌‌

 
 267،‌المرجع‌السابق،‌ص‌نلس‌كلمنت‌جوسلين‌1

2‌Nelis‌Clément‌Jocelyne,op cit, p267 
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احتجاجات‌‌ اندلاع‌ احتمالات‌ تقليل‌ إلى‌ الأحيان‌ من‌ كثير‌ في‌ وصل‌ مما‌ جماعي،‌ فرح‌
  1.عنيفة‌

تنشيط‌الاقتصاد‌المحلي،‌حيث‌شكلت‌صناعة‌الألعاب‌قطاعا‌‌‌الألعاب‌أيضا‌ساهمة‌في
واسعا‌من‌فرص‌العمل‌والتجارة،‌من‌تمويل‌وإعداد‌المجالدين،‌إلى‌صناعات‌الحرف‌اليدوية،‌‌
وتوفير‌الخدمات‌المختلفة‌أثناء‌الفعاليات،‌ما‌زاد‌من‌حركة‌رأس‌المال‌ووفر‌دخلا‌لعدد‌كبير‌‌

 .2من‌طبقات‌المجتمع

 السلبيات 

على‌الصعيد‌السلبي،‌شكلت‌ألعاب‌المجالدة‌وعروض‌الوحوش‌جسرا‌لتطبيع‌العنف‌في‌‌
تبلد‌‌ الترفيه،‌مما‌ساهم‌في‌ المجتمع‌الروماني،‌حيث‌أصبح‌الألم‌والموت‌جزءا‌من‌وسائل‌
وبشرية‌‌ مادية‌ خسائر‌ إلى‌ الفعاليات‌ هذه‌ أدت‌ كما‌ القساوة.‌ ثقافة‌ وتعزيز‌ الإنساني‌ الحس‌
وجرى‌‌ القتال،‌ ساحات‌ في‌ أرواحهم‌ يفقدون‌ والعبيد‌ المجالدين‌ من‌ كثير‌ كان‌ حيث‌ كبيرة،‌

 .3الاستغلال‌المكثف‌لجثثهم‌في‌عروض‌دموية‌أخرى‌

كما‌أن‌الإنفاق‌الهائل‌على‌الألعاب‌وخصوصا‌في‌عهد‌أغسطس‌وأباطرة‌ما‌بعده‌شكل‌‌
عبئا‌ثقيلا‌على‌خزينة‌الدولة،‌وأدى‌أحيانا‌إلى‌زيادة‌الضرائب‌على‌السكان‌والولايات،‌وهو‌‌

 
 147المرجع‌السابق،‌ص‌‌‌رضا‌بن‌علال،‌1

 ,‌ص‌‌1969,‌دار‌الكتب‌العربية‌,‌,‌لبنان‌,‌‌4محمد‌محي‌الدين‌المشرفي‌,‌افريقيا‌الشمالية‌في‌العصر‌القديم‌,‌ط‌2
92-93 

،تر‌‌فريد‌م.‌داغر‌وفؤاد‌ج.‌أبو‌رحيان،‌‌02،ع‌:‌2مج:‌‌04إميار‌أندريه‌و‌أوبوايه‌جانين،‌تاريخ‌الحضارات‌العام:‌روما‌و‌إمبراطوريتها‌،‌ط‌3
 225،‌ص‌1998بيروت،‌عويدات‌للنشر‌و‌الطباعة،‌،‌
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تلك‌‌ في‌ الإمبراطورية‌ الشرعية‌ خطاب‌ من‌ وأضعف‌ الأقاليم‌ بعض‌ في‌ استياء‌ أثار‌ ما‌
 .المناطق‌

الهيمنة‌الطبقية‌الاجتماعية،‌عبر‌نظام‌‌‌علاوة‌على‌ذلك،‌ساعدت‌الألعاب‌على‌ترسيخ‌
ما‌‌ وهو‌ والعامة،‌ والفرسان‌ النبلاء‌ بين‌ الاجتماعي‌ التسلسل‌ يعكس‌ الذي‌ المنظم‌ المقاعد‌
 انعكس‌على‌علاقة‌الجميع‌بالسلطة،‌حيث‌رأى‌بعضها‌أنها‌ترسخ‌الفوارق‌بدلا‌من‌تقليصها

وأخيرا،‌أحيانا‌أدت‌المنافسة‌الحادة‌بين‌الفصائل‌الرياضية‌والجماهير‌إلى‌اندلاع‌أحداث‌‌
شغب‌واضطرابات‌سياسية‌في‌روما‌ومدن‌أخرى،‌مما‌ضاعف‌من‌معاناة‌السكان‌وزاد‌من‌

‌.1تحديات‌الأمن‌الداخلي

 
 267-265رضا‌بن‌علال،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌1
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 خاتمة:  

تبين‌من‌خلال‌هذه‌الدراسة‌أن‌فضاءات‌التسلية‌والرياضة‌في‌روما‌القديمة‌لم‌تكن‌ترفا‌
عارضا‌ولا‌مظاهر‌فرجة‌منعزلة،‌بل‌كانت‌مؤسسات‌حضرية‌متكاملة‌تشكل‌جزءا‌عضويا‌‌
بالاجتماعي،‌‌ والديني‌ بالسياسي،‌ المعماري‌ فيها‌ تداخل‌ إذ‌ والمجتمع؛‌ الدولة‌ بنية‌ من‌
بالثقافي،‌لتغدو‌المسرح‌والمدرج‌والسيرك‌والحمامات‌أدوات‌فاعلة‌في‌صياغة‌‌ والاقتصادي‌
أن‌عمارة‌‌ التحليل‌ كشف‌ لقد‌ العام.‌ المجال‌ وتدبير‌ الحكم‌ وترسيخ‌شرعية‌ الرومانية‌ الهوية‌
كانت‌‌ المقاعد،‌ وتراتب‌ التنظيم‌ ودقة‌ الاستيعاب‌ سعة‌ من‌ تضمنته‌ بما‌ الفضاءات،‌ هذه‌
والاندماج‌‌ الوحدة‌ لطقوس‌ مسرحا‌ نفسه‌ الوقت‌ وفي‌ وقيمه،‌ المجتمع‌ لمراتب‌ ماديا‌ تجسيدا‌

 .حول‌حدث‌جمعي‌واحد

استخدمها‌‌ والمدرجات‌مثلت‌منصات‌سياسية‌ورمزية‌ المسارح‌ أن‌ البحث‌ نتائج‌ أظهرت‌
الجماهيرية‌عبر‌عروض‌مبرمجة‌في‌مواسم‌ العواطف‌ وإدارة‌ والسخاء،‌ القوة‌ القادة‌لإظهار‌
الأعياد‌والاحتفالات،‌فيما‌تحول‌السيرك‌إلى‌قلب‌نابض‌للمدينة،‌تصاغ‌فيه‌الولاءات‌وتدار‌‌
الأخرى،‌‌ الضفة‌ وعلى‌ النصر.‌ واحتفاءات‌ العربات‌ سباقات‌ خلال‌ من‌ السلطة‌ رسائل‌ فيه‌
العامة‌والعمران‌الاجتماعي،‌حيث‌‌ العامة‌نموذجا‌رومانيا‌متقدما‌للصحة‌ الحمامات‌ أبرزت‌
وقاعات‌‌ مكتبات‌ في‌ بالمعرفة‌ الرياضة‌ وتقاطعت‌ النفسية،‌ بالراحة‌ بالجسد‌ العناية‌ امتزجت‌

 .ومحاورات،‌فانفتح‌الفضاء‌الصحي‌على‌وظيفة‌ثقافية‌واقتصادية‌وسياسية‌واسعة

ومهنا‌‌ لوجستية‌ أنشأت‌منظومات‌ والفرجات‌ الألعاب‌ أن‌مواسم‌ الدراسة‌ بينت‌ اقتصاديا،‌
والحرف‌‌ المطاعم‌ إلى‌ الوحوش،‌ واستقدام‌ الخيول‌ وتربية‌ المجالدين‌ تدريب‌ من‌ مساندة،‌
التوريد‌‌ فيه‌سلاسل‌ تدار‌ الاقتصادية،‌ والحركة‌ يوما‌للأسواق‌ الفرجة‌ يوم‌ والخدمات،‌فصار‌
وتستعرض‌فيه‌غنائم‌الإمبراطورية،‌وتتداول‌المدينة‌فيه‌السلع‌والأخبار‌على‌حد‌سواء.‌هذا‌‌
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كله‌رسخ‌الارتباط‌بين‌رخاء‌المدينة‌ودورة‌الفعاليات‌العامة،‌وجعل‌من‌الترفيه‌رافعة‌تنشيط‌‌
 .اقتصادي‌وإشهار‌سياسي‌معا‌

بذور‌‌ حملت‌ نفسها‌ الفضاءات‌ فهذه‌ ضروريا؛‌ نقديا‌ وجها‌ الدراسة‌ تغفل‌ لم‌ ذلك،‌ مع‌
مفارقاتها:‌إذ‌ثبتت‌التدرج‌الطبقي‌على‌مرأى‌الجماهير،‌وشرعنت‌مستويات‌من‌العنف‌في‌‌
قد‌ والدولة،‌ الرعاة‌ على‌ باهظة‌ وسياسية‌ مالية‌ كلفا‌ وفرضت‌ الحيوانات،‌ وصراع‌ المجالدة‌
التسلية‌ فضاءات‌ فإن‌ وعليه،‌ والوفرة.‌ الإدارة‌ موازين‌ تختل‌ حين‌ وشغبا‌ اضطرابا‌ تنقلب‌
تجمل‌‌ الاجتماعية،‌ للتوترات‌ مرآة‌ كانت‌ ما‌ بقدر‌ والهيمنة‌ للتماسك‌ مجالا‌ كانت‌ الرومانية‌

 .العنف‌بطقس‌وتنظم‌الاختلاف‌بكرنفال‌

بوصفها‌ الفضاءات‌ هذه‌ قراءة‌ يستلزم‌ الرومانية‌ الحضارة‌ فهم‌ أن‌ الدراسة‌ تبرز‌ ختاما،‌
والرخاء،‌‌ والنظام‌ القوة‌ عن‌ سرديتها‌ الإمبراطورية‌ فيه‌ صاغت‌ وسياسيا”‌ عمرانيا‌ “مختبرا‌
موحد‌‌ الأقاليم،‌ متنوع‌ الأطراف،‌ واسع‌ مجتمع‌ قصة‌ والفرجة‌ والطقس‌ الحجر‌ عبر‌ ودونت‌

التاريخية المقاربة‌ أتاحت‌ لقد‌ وربط‌‌-الوصفية‌-الرموز.‌ بالمؤسسة،‌ المعمار‌ ربط‌ التحليلية‌
الطقس‌بالشرعية،‌وربط‌الفرجات‌بدورة‌الاقتصاد‌والهوية،‌فتبدت‌روما‌في‌مدرجها‌وسيركها‌‌
وحماماتها‌أكثر‌من‌مدينة؛‌بدت‌منظومة‌تحول‌الجمهور‌إلى‌جمهور‌سياسي،‌والفضاء‌إلى‌‌
علامة،‌والاحتفال‌إلى‌تقنية‌حكم.‌وتبعا‌لذلك،‌فإن‌استكمال‌البحث‌في‌هذه‌الظاهرة‌يدعو‌‌
إلى‌توسيع‌المقارنة‌بين‌أقاليم‌الإمبراطورية‌ومستوياتها‌المدينية،‌وتعميق‌قراءة‌الأدلة‌الأثرية‌‌
.والنصية‌معا،‌لاستجلاء‌كيف‌أعادت‌الفضاءات‌العامة‌إنتاج‌المجتمع‌والدولة‌على‌السواء
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 الملخص 
هدفت‌هذه‌الدراسة‌إلى‌تحليل‌التطور‌الحضاري‌والجغرافي‌والاقتصادي‌والاجتماعي‌والديني‌للحضارة‌الرومانية‌في‌‌

ا‌لفهم‌الديناميات‌السياسية‌والثقافية‌والتجارية‌في‌العالم‌القديم.‌يبرز‌البحث‌ا‌مركزيالعصور‌الإمبراطورية،‌بوصفها‌نموذج
الموقع‌الاستراتيجي‌للإمبراطورية‌الرومانية‌الذي‌مكنها‌من‌بناء‌شبكة‌واسعة‌من‌الموانئ‌والمدن‌التجارية،‌وربط‌قارات‌أوربا‌

ن‌الدراسة‌أهمية‌الأنشطة‌التجارية‌والصناعية،‌والدور‌المحوري‌للطُرق‌البحرية‌والبنية‌التحتية‌في‌‌وآسيا‌وأفريقيا.‌كما‌تبي
‌تعزيز‌قوة‌روما‌التجارية،‌وانتشار‌السلع‌والمعارف‌والثقافات‌بين‌الشرق‌والغرب.

ويستعرض‌البحث‌البنية‌الهرمية‌للمجتمع‌الروماني،‌ويشير‌إلى‌سيطرة‌النخبة‌السياسية‌والدينية،‌مع‌تحليل‌لمكانة‌المرأة‌في‌
بالحضارات‌المعاصرة.‌كما‌يعرض‌الدراسة‌مظاهر‌‌‌المجتمع‌الروماني‌ودورها‌في‌ميادين‌السياسة‌والاقتصاد‌والدين‌مقارنة

‌‌إلى‌ظهور‌توجهات‌توحيدية‌في‌مراحل‌متأخرة.التطور‌الديني،‌من‌حيث‌تنوع‌الآلهة‌وتعدد‌الطقوس‌والاحتفالات‌وصولا
ا‌اهتمام‌الرومان‌بالفنون‌والمعمار،‌حيث‌تفردوا‌في‌تشييد‌المسارح‌والحمامات‌العامة‌والمدرجات‌وتبرز‌الدراسة‌أيض

قة‌على‌شبكات‌التجارة‌والمعابد،‌وأبدعوا‌في‌صناعة‌الفسيفساء‌والنحت‌والفخار‌والمعادن.‌كما‌يوفر‌البحث‌نظرة‌معم
‌الدولية‌وطرق‌توسع‌الإمبراطورية،‌وأثرها‌في‌نشر‌الزراعة‌المتقدمة‌والتقنيات‌الصناعية‌عبر‌نطاقها‌الواسع.‌

‌الحضارة‌الرومانية،‌التجارة‌البحرية،‌النظام‌الاجتماعي،‌الدين،‌الفنون‌والمعمار،‌الشبكات‌الدولية‌‌الكلمات المفتاحية:

Abstract  

This study aimed to analyze the civilizational, geographical, economic, social, and religious 

development of Roman civilization during the imperial era, serving as a central model for 

understanding the political, cultural, and commercial dynamics of the ancient world. The research 

highlights the strategic location of the Roman Empire, which enabled it to build an extensive network 

of ports and commercial cities, connecting Europe, Asia, and Africa. The study demonstrates the 

importance of industrial and commercial activities, with a focus on maritime routes and infrastructural 

advancements that strengthened Roman economic power, facilitating the exchange of goods, 

knowledge, and culture between East and West . 

The research examines the hierarchical structure of Roman society, emphasizing the dominance of the 

political and religious elite, with an analysis of women’s status in Roman society and their role in 

politics, economy, and religion, compared to contemporary civilizations. The study also reveals the 

evolution of Roman religion, with diverse deities and rituals, eventually seeing a shift towards 

monotheistic tendencies in later stages . 

The study further underscores Roman interest in arts and architecture, including the construction of 

theaters, baths, amphitheaters, and temples, as well as innovations in mosaic, sculpture, pottery, and 

metalwork. The research also provides a deep insight into Roman international trade networks, the 

empire’s expansion routes, and its role in spreading advanced agricultural and industrial techniques 

across its vast territories . 

Keywords: Roman civilization, maritime trade, social system, religion, arts and architecture, 

international networks 


